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إفتتاحية العدد

      كــر النــواح مؤخــراً عــى تفجــر قــوس النصر التدمــري، وكاد 

المعنيــون مــن أهــل الفيــس بــوك، وغــره مــن وســائل الاتصــال 

ــا مــن اســتحقاقات  ــا له ــورة الســورية، وم ــة نســيان الث الحديث

أهــم بكثــر مــن الآثــار في العــالم كلــه. لا أحــد يشــك في أهميــة 

ــه  ــع، ومن ــالم الواس ــذا الع ــن ه ــن م ــي في أي رك ــر التاريخ الأث

ــوريا  ــري في س ــذي يج ــر أن ال ــر. غ ــوس الن ــة ق ــع أهمي تنب

يتجــاوز منتجــاً بشريــاً مــن آلاف الســنين، ويمكــن إعادتــه 

ــه.  ــاً للصــور المتوفــرة عن وترميمــه وفق

في ســوريا اليــوم، وبعــد مقتــل أكــر مــن ثلاثمائــة ألــف إنســان 

وتشريــد الملايــن، ســعي حثيــث باتجــاه صوملتهــا وتــرك الحــرب 

ــروسي  ــل ال ــع التدخ ــدأ م ــذا ب ــا، وه ــول في ربوعه ــول وتج تص

وقــد يتبعــه تدخــل صينــي، وســواء كانــت الغايــة مــن التدخــل 

حمايــة النظــام أو حمايــة مصالــح الــدول المتدخلــة، فــإن الأرض 

الســورية تفقــد الأمــل، في المــدى المنظــور، بحــل ســياسي يعيــد 

لملمتهــا، ومــداواة جراحهــا. لــن أنــى أيضــاً احتــال أن التفجــر 

ــم  ــكان لتنظي ــاً الم ــر مخلي ــن تدم ــحب م ــن انس ــر مم ــمّ بأم ت

ــم  ــر تاريخك ــوف أدم ــداً، وس ــروا أب ــن تنت ــول: ل ــة ليق الدول

مثلــا فعلــت بحاضركــم. 

ــة الإدارة  ــن موافق ــداً ع ــروسي بعي ــل ال ــن التدخ ــاً، لم يك أيض

ــل  ــن قب ــرف م ــض ط ــاك غ ــوال هن ــوأ الأح ــة، وفي أس الأمريكي

ــدق في رقعــة الشــطرنج  ــكا، فروســيا ليســت أكــر مــن بي أمري

الأمريكيــة، ويمكــن هنــا تلخيــص النوايــا الأمريكيــة بالقــول إنــه 

ــي صــارت  ــة الحســابات عــى الأرض الســورية الت يجــب تصفي

ــدول ذات النزعــة  ــكل أشــكال التطــرف، ومجمعــاً لل ــة ل حاضن

الشــمولية مــن إيــران الى روســيا، وبــن هاتــن الدولتــن إشــغال 

المحيــط العــربي بحــروب أخــرى تســتنزف مقدراتهــا كــا هــو 

ــى  ــج ع ــه دول الخلي ــغلت ب ــذي انش ــن ال ــال الآن في اليم الح

ــف الســوري.  ــام بالمل حســاب الاهت

غــر أن مــا يمكــن تلمّســه مــن التدخــل الــروسي، خــارج 

ــل  ــاز، يتمث ــكرية والغ ــد العس ــة والقواع ــاه الدافئ ــألة المي مس

ابتــداء بحمايــة الطائفــة العلويــة مــن انتقــام يجــد مبرراتــه في 

الســنوات الماضيــة مــن عمــر الثــورة وفيــه نــزع للحجــة التــي 

زرعهــا النظــام بذهــن الطائفــة حــول انتقــام شرس مــن أصوليين 

ســنيين، إلى جانــب أمــر قــد يبــدو للوهلــة الأولى غــر منطقــي 

ويتمثــل في إزالــة الأســد عنــد نضــوج الحــال الســياسي. فروســيا 

كدولــة لــن يكــون الأســد مهــاً عندهــا، وإن كانــت تراهــن عــى 

ــدم  ــا، وع ــرة مصالحه ــة الأخ ــن، فالغاي ــش والأم ــا للجي دور م

ــكا. خروجهــا مــن ســوريا وتركهــا لأمري

هــذا كلــه لا يلغــي أن التدخــل الــروسي لا يمكــن وصفــه بغــر 

ــت  ــراني، وإن اختلف ــل الإي ــل التدخ ــه مث ــافر مثل ــداء الس الاعت

غايتــا التدخــل في بعــض الأهــداف إلا أنهــا تتفقــان عــى 

إنهــاء الكيــان الســوري القائــم منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة 

ــغ الوجــه  ــب المعارضــة تمري ــا اســتطاعت الكتائ ــة. ومثل الثاني

الإيــراني بالوحــل ســتعمل كذلــك مــع الــروس. فهــل تملــك 

الثــورة الســورية القــدرة عــى إنشــاء كيــان ســوري بديــل يبقيهــا 

موحــدة وعــى غــر أسســها العتيقــة، وينجيهــا مــن الصوملــة؟

ولعــل الكلمــة الأخــرة تتمثــل بالقــول إن الأثــر الــذي تطبعــه 

ــل الاســتبداد  ــن العــالم هــو في تحوي ــورة الســورية عــى جب الث

ورعاتــه إلى مجــرد آثــار بائســة يقرأهــا التراثيــون في قابــل الأيــام. 

ولعلهــا تقــول ببنــاء دولــة وطنيــة جديــدة تختلــف عــن تلــك 

التــي قامــت بعــد الاســتقلال.

هل يدفع التدخل الروس��ي 
باتجاه بناء سوريا جديدة؟

ماجد رشيد العويد

    اللاجئــون الســوريون الذيــن يبلــغ تعدادهــم حــوالي خمســائة ألــف في مدينــة أورفا 

وضواحيهــا، أصيبــوا بخيبــة أمــل كبــرة، بســبب إغــاق المشــفى الكويتــي الســوري في 

ــرى المــرضى مــن النســاء والأطفــال  ــاح الباكــر ت ــذ الصب ــا، ومن ــاتي حــران( في أورف )حي

ــكاد  ــة، وت ــه المغلق ــدون إلى المشــفى فيتفاجــؤون بأبواب ــار الســن، يتواف والرجــال وكب

تلامــس المــرارة في وجوههــم والخيبــة والقنــوط، مــن توقــف المســاعدة الكويتيــة التــي 

كانــت رائــدة، ومهمــة للّجئــن الســوريين في مدينــة أورفــا وضواحيهــا.

ــه المئــات كل  ــوازم الطبيــة، وكان يتوافــد الي المشــفى كان مجهــزاً بكامــل الأدوات والل

يــوم رغــم صغــر حجمــه، فاللاجــئ يجــد فيــه الطبيــب الســوري الــذي يفهــم أمراضــه 

ــركي في المشــافي  ــب ال ــع الطبي ــا يصعــب التواصــل م ــه، بين ــة معاملت ــه وطريق ولغت

التركيــة بســبب اللغــة، والحاجــة إلى مترجــم مأجــور وغــر مضمــون دائمــاً، ناهيــك عــن 

الشــك بقدراتــه عــى توصيــل الشــكوى المرضيــة إلى الطبيــب.

كان المشــفى يتألــف مــن عيــادات نســائية وأطفــال وأذنيــة وعينيــة وأســنان وجلديــة 

وداخليــة وقلبيــة وجراحــة بوليــة ويقــدم خدماتــه بالتعــاون مــع المؤسســة الكويتيــة: 

iphs جمعيــة إعانــة المــرضى الدوليــة

اللاجئــون الســوريون في أورفــا يهيبــون بالســفارة الكويتيــة في تركيــا، وبالحكومــة 

ــة  ــة الكويتي ــات الإغاثي ــة، وبالجمعي ــة الســورية المؤقت ــة الشــقيقة، وبالحكوم الكويتي

التــي تســاعد الســوريين إعــادة فتــح هــذا المشــفى لخدمــة اللاجئــن الســوريين الذيــن 

تتدهــور أحوالهــم وتنضــب مســاعداتهم يومــاً بعــد يــوم ويفتقــدون إلى أبســط 

ــش.   ــات العي مقوم

الس��وريين؟ ع��ن  التخل��ي  الإغاثي��ة  الجمعي��ات  ق��ررت  ه��ل 
مأس��اة إغ�لاق المش��فى الكوي�تي في أورف��ا التركي��ة

الحرمل - خاص

ــة  ــروسي اســتهداف أطــراف مدين      واصــل الطــران ال

الرقــة بعــدد مــن الغــارات الجويــة، وقصــف عــدداً مــن 

ــش«،  ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــة لتنظي ــع التابع المواق

بالتزامــن مــع قيــام الطــران الفرنــي بتنفيــذ عــدد مــن 

الهجــات الجويــة عــى مواقــع التنظيــم في محيــط الرقة، 

أدت لوقــوع انفجــارات قويــة لم يشــهد مثلهــا أهــل 

الرقــة ســابقاً، وســط حالــة مــن الهلــع والخــوف، وســاع 

ــل  ــائي بالكام ــار الكهرب ــاع التي ــذار، وانقط ــارات الإن صف

عــن مدينــة الرقــة، وانقطــاع الميــاه في عــدد مــن أحيائهــا.

ــاع الفرنســية وجــود أي تنســيق مــع  ونفــت وزارة الدف

ــة،  ــاءت متعاقب ــي ج ــة، الت ــات الجوي ــروس في الطلع ال

ــة. ــا ســاعات قليل ويفصــل بينه

القــوات  نفذتهــا  التــي  العســكرية  العمليــات  وإثــر 

الروســية في ســوريا، قــام الطــران الحــربي الأمريــي 

بإلقــاء حاويــات، تحتــوي عــى أســلحة وذخائــر، يتجــاوز 

وزنهــا 50 طنــاً، في المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 

اعتبرهــا  خطــوة  في  ســوريا،  شــال  الفــرات  بــركان 

محللــون عســكريون أنهــا في إطــار خطــة عســكرية 

ــة. ــة الرق ــر مدين لتحري

ــع  ــة لموق ــوار الرق ــواء ث ــد ل ــال قائ ــياق ق ــذا الس وفي ه

ــا  ــبة لن ــة بالنس ــر الرق ــت: تحري ــة بوس الرق

ــورة الســورية،  ســيكون خطــوة في مســار الث

المدنيــة  ســورية  بنــاء  إلى  تهــدف  والتــي 

الديمقراطيــة، وإننــا مــا زلنــا عــى عهدنــا 

الأول يــوم خرجنــا في الثــورة، وعندمــا حملنــا 

المناديــن  المتظاهريــن  لحمايــة  الســاح 

بالحريــة والعدالــة والمســاواة.

وأشــار في المقابلــة التــي أجراهــا الموقــع معــه 

ــكيل  ــاعد في تش ــة س ــوار الرق ــواء ث إلى أن ل

ــاء  جيــش عشــائر الرقــة الــذي تــم تشــكيله بجهــود أبن

العشــائر بعــد التشــاور فيــا بينهــم، وقــال: نحــن نعتــره 

رديفــاً للــواء ثــوار الرقــة وجــزءاً مــن جبهــة ثــوار الرقــة، 

ــه، ولا يوجــد أيــة جهــة خارجيــة  ــه مهــام مســاندة ل ول

داعمــة لــه، وإنمــا تــم تشــكيله مــن أبنــاء عشــائر الرقــة 

اســتجابة لواجبهــم الوطنــي، وتعــداده في تزايــد يومــي، 

وكانــت انطلاقتــه بحــوالي ٢٠٠٠ مقاتــل.

ووجــه في نهايــة المقابلــة رســالة إلى أهــل الرقــة، قائــاً: 

كــا  أننــا  هــي  الرقــة  في  وإخوتنــا  لأهلنــا  رســالتنا 

ــم  ــن أي ظل ــم م ــم وحمايتك ــا تحريرك ــا، هدفن عهدتمون

وأي عــدوان، ولــن نكــون منتقمــن، ولــن نثــأر مــن أحــد، 

ــا  ــن واجبن ــك، وم ــتبقون كذل ــا، وس ــا وإخوتن ــم أهلن أنت

ــن  ــا م ــم، وأم ــم وحقوقك ــظ كرامتك ــم ونحف أن نحميك

ــحب  ــى أن ينس ــا نتمن ــش فإنن ــة داع ــع عصاب ــورط م ت

ــوات الأوان  ــل ف ــا قب ــه منه ــن براءت ــا ويعل ــن صفوفه م

وخــران الأمــان، وأن لا ينــاصر الغريــب عــى أهلــه 

ــده. وبل

ــن  ــد م ــة يع ــوار الرق ــواء ث ــر أن ل ــر بالذك ــن الجدي وم

ــش  ــوات داع ــدت لق ــي تص ــة الت ــل الثوري ــر الفصائ أك

بــدءاً مــن قتالــه مــع قــوات التنظيــم في الرقــة، وانتهــاء 

بمعــارك عــن العــرب وتــل أبيــض، ومناطــق ريــف 

الرقــة الشــالي، ويعــول أهــل الرقــة الكثــر مــن الأمــاني 

ــة  ــها في الرق ــش وتوحش ــن داع ــاص م ــون للخ ويتطلع

ــي تعــد العــدة  ــة الت ــوار الرق ــواء ث مــن خــال قــوات ل

ــل. ــب العاج ــة في القري ــر الرق ــم وتحري ــال التنظي لقت

الط�يران الروس��ي والفرنس��ي يس��تهدف أط��راف الرقة
ل��واء ث��وار الرق��ة يع��د الع��دة لتحري��ر مدين��ة الرق��ة م��ن داع��ش

الحرمل ـ خاص

  نفــذ الطــران الــروسي اليــوم 2015/10/15 عــدداً مــن الغــارات الجويــة اســتهدف خلالهــا 

ــن  ــن المدني ــح م ــهيد وجري ــن ش ــا ب ــرات م ــع الع ــالي وأوق ــص الش ــف حم ــق ري مناط

ــة  ــام المدعوم ــوات النظ ــوار وق ــن الث ــة ب ــتباكات عنيف ــدوث اش ــع ح ــن م ــزل، بالتزام الع

ــة حمــص. ــف الشــالي لمدين ــي تحــاول اقتحــام الري بإســناد جــوي، الت

ــا أدى لاستشــهاد  ــة، م ــر معل ــدة ت ــز في وســط بل ــارات الأولى تعــرض للقصــف مخب في الغ

عــرة مدنيــن عــى الأقــل، ووقــوع عــدد مــن الإصابــات، كــا شــن الطــران الــروسي ســت 

غــارات جويــة عــى مدينــة تلبيســة، بالتزامــن مــع محــاولات عنيفــة لقــوات النظــام لاقتحــام 

الريــف الشــالي لحمــص مــن جهــة سنســيل وتــر معلــة، وحــدوث اشــتباكات عنيفــة بــن 

الثــوار وقــوات النظــام التــي تســاندها الميليشــيات الطائفيــة في محيــط بلــدة الــدار الكبــرة، 

فيــا قصفــت قــوات النظــام المتمركــزة وســط الكليــة الحربيــة بصواريــخ أرض أرض مناطــق 

ريــف حمــص الشــالي.

وفي هــذا الســياق نفــت حركــة أحــرار الشــام الأنبــاء حــول توقيــع اتفاقيــة هدنــة مــع قــوات 

النظــام في منطقــة الحولــة.

بإسناد جوي روسي قوات النظام تحاول اقتحام ريف حمص واشتباكات عنيفة مع الثوار

قصف مخبز تير معلة
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حرمل الصحافة

    تطــورات كبــرة ومتســارعة يشــهدها الريــف 

ــة قــوات النظــام التقــدم  الحمــوي بعــد محاول

باتجــاه المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرتها مــن 

عــدة محــاور بالتزامــن مــع القصــف مــن قبــل 

الطــران الــروسي والســوري عــى حــد ســواء. 

ــان المحمــد  ــه الناشــط حي ــاد ب وحســب مــا أف

ــر  ــدم إلى كف ــت التق ــام حاول ــوات النظ ــأن ق ب

ــا  ــف، م ــي الكثي ــد المدفع ــد التمهي ــودة بع نب

ــات في  ــن الإصاب ــر م ــدد كب ــوع ع أدى إلى وق

إلى  المصابــن  نقــل  وتــم  المدنيــن،  صفــوف 

كــا  الإســعافات،  لتلقــي  الميدانيــة  المشــافي 

تعرضــت مدينــة كفــر زيتــا واللطامنــة والصيــاد 

لقصــف عنيــف مــن الطــران الــروسي والحــربي 

الســوري بالإضافــة إلى مختلــف أنــواع القذائــف 

المدفعيــة، مضيفــاً أن قريتــي الجابريــة والتوبــة 

تعرضتــا لقصــف براجــات الصواريــخ مــن 

قــوات النظــام المتمركــزة في جبل زيــن العابدين 

في ريــف حــاة الشــالي لتشــهد هــذه المناطــق 

التــي تتعــرض للقصــف المتواصــل، حركــة نــزوح 

ــة  ــتباكات عنيف ــع اش ــوازي م ــداً، بالت ــة ج قوي

ــوار وقــوات النظــام. ــن الث ب

وأكــد حيــان المحمــد أن كتائــب الثــوار تمكنــت 

ــات بي م  ــة و 4 عرب ــو 22 دباب ــر نح ــن تدم م

بي توزعــت عــى نقــاط الاشــتباكات المختلفــة، 

ــة  ــلحة الثقيل ــن الأس ــر م ــدد كب ــة إلى ع إضاف

وســيارات النقــل العســكرية ضمــن معركــة 

أطلقــوا عليهــا، معركــة الدفــاع عــن الأمــة 

الإســامية، مشــراً أن هــذه المعركــة، هــي الأولى 

ــاط  ــادة ضب ــوات النظــام بقي ــا ق ــي تخوضه الت

ــيات  ــاندة الميليش ــورية وبمس ــوات س روس وق

ــيعية.  الش

ــن  ــرب ع ــو ع ــى أب ــط مصطف ــدث الناش وتح

خســائر قــوات النظــام، قائــاً: توزعــت خســائر 

الحمــوي  الريــف  جبهــات  عــى  النظــام 

المشــتعلة التــي تمتــد لأكــر مــن 20 كــم عــى 

الشــكل التــالي:  تدمــر دبابتــن وعربــة بي م 

ــل عســكرية  ــيارة نق ــم وس بي ورشــاش 14,5 م

ــي  ــي، الت ــاة الشرق ــف ح ــان بري ــة مع في قري

ــا  ــدم منه ــام التق ــوات النظ ــبقاً ق ــت مس حاول

دبابتــن  وتدمــر  الشــالي،  الريــف  باتجــاه 

وعربتــي بي م بي وســيارة وقاعــدة كورنيــت 

عــى حاجــز المصاصنــة بريــف حــاة الشــالي، 

كــا تمكــن الثــوار مــن تدمــر خمــس دبابــات، 

واغتنــام دبابــة عــى جبهــة لطمــن بريــف 

ــالي.  ــاة الش ح

وفي الســياق ذاتــه أضــاف أبــو عــرب أن الثــوار 

تمكنــوا مــن تدمــر دبابتــن حاولتــا التقــدم إلى 

ــاد بريــف حــاة الشــالي، وتدمــر  قريــة الصي

دبابــة ومدفــع 57 مــم ورشــاش 14,5 مــم عــى 

جبهــة المغــر وتدمــر مدفــع 23 مم عــى جبهة 

ــن  ــدد م ــر ع ــة إلى تدم ــر، إضاف ــع المغ صوام

ــات  ــا عصاب ــن فيه ــت تتحص ــي كان ــة الت الأبني

الأســد والــروس عــى جبهــة المغــر بريــف حماة 

ــا  ــورك كان له ــة م الشــالي، مشــراً إلى أن جبه

ــرة  ــات المدم ــدد الدباب ــن ع ــر م ــب الأك النصي

حيــث تمكــن الثــوار مــن تدمــر ثمــاني دبابــات 

ــة بي م بي  ــر عرب ــات وتدم ــاث دباب ــام ث واغتن

ــوان شرق  ــل الص ــى ت ــة ع ــر دباب ــاً تدم وأيض

مــورك ومــن ثــم تحريــر هــذا التــل. 

وتحــدث أبــو عــرب عــن جبهــة معركبــة، قائــاً: 

تــم تدمــر عربــة بي أم بي ودبابــة وقاعــدة 

كورنيــت وســيارة عــى هــذه الجبهــة، وتدمــر 

ســيارة ذخــرة عــى طريــق كرنــاز الحماميــات 

ــى  ــام ع ــوات النظ ــم لق ــع 57 م ــر مدف وتدم

التدمــر  عمليــات  أن  مضيفــاً  عثــان،  تــل 

ــن  ــة ب ــتباكات عنيف ــدوث اش ــع ح ــت م ترافق

ــات  ــة الجبه ــى كاف ــام ع ــوات النظ ــوار وق الث

مــع قصــف قــوات النظــام لمناطــق الاشــتباكات 

ــة، وأشــار إلى ســقوط عــدد  بالطــران والمدفعي

كبــر مــن جنــود قــوات النظــام بــن قتيــل 

وجريــح عــى كافــة الجبهــات المشــتعلة بريــف 

ــك ينقلــب الســحر عــى  حــاة الشــالي، وبذل

ــف  ــد أن ري ــث كان النظــام يعتق الســاحر، حي

ــائغة. ــة س ــيكون لقم ــالي س ــاة الش ح

ــر  ــش الح ــكري في الجي ــادي العس ــار القي وأش

العــدّة  أعــدّوا  الثــوار  أن  إلى  الحمــزة  أبــو 

ــر  ــتحدد مص ــي س ــرة الت ــة الكب ــذه المعرك له

ــوار  ــن الث ــأن كلاً م ــالي، وب ــاة الش ــف ح ري

ــث  ــة هــذه المناطــق حي ــدرك أهمي والنظــام ي

ــن  ــل تأم ــن أج ــام م ــز للنظ ــا ترتك أن أهميته

الطريــق للوصــول إلى ريــف إدلــب الواقــع 

عــى الطريــق الــدولي بــن حــاة وحلــب، 

ــق للوصــول إلى  ــوم بتأمــن الطري ــا تق ــا أنه ك

ــيطرت  ــي س ــاب الت ــهل الغ ــدات س ــرى وبل ق

فيــا  أشــهر،  عــدّة  منــذ  المعارضــة  عليهــا 

تكمــن أهميتهــا  للثــوار بحســب أبــو الحمــزة، 

حــاة  بريــف  عــى وجودهــم  الحفــاظ  في 

الشــالي، مــن أجــل عمليــات الوصــول الأســهل 

أرتــال  ولإيقــاف  النظــام،  تمركــز  نقــاط  إلى 

النظــام التــي يقــوم بإرســالها إلى إدلــب وحلــب 

عــن طريــق ريــف حــاة، كــا أن ســيطرة 

ــن حــاة  ــدولي ب ــق ال ــم للطري ــوار وقطعه الث

ــة  ــة النظــام في الجه ــوم بشــل حرك ــب يق وحل

ــذي مــن  الشــالية لســوريا بشــكل كامــل، وال

ــن. ــف الثم ــا كلّ ــه مه ــاظ علي ــب الحف الواج

ــاً  ــأن مشــاركة القــوات الروســية بريّ وأضــاف ب

ــارك  ــد في مع ــع جدي ــه طاب ــيكون ل ــاً س وجويّ

ــدر  ــى ق ــون ع ــن يك ــن ل ــاً، ولك ــام حديث النظ

الثــوار بســبب  المقاتلــن  مــن قــوة وخــرة 

علمهــم بتضاريــس المنطقــة ومواجهــة النظــام 

وميليشــاته عــى مــدى ســنوات، وبــأن سياســة 

في  النظــام  يتبعهــا  التــي  المحروقــة  الأرض 

معركتــه الآن لــن تفلــح في إفســاح المجــال 

ــذي  لتقدمــه في الريــف الشــالي، في الوقــت ال

القتــال  نظــام  عــى  المقاتلــون  بــه  يعتمــد 

في خنــادق وحفــر لعلمهــم بــأن المقاتــات 

الروســية ســتكون المشــارك الأول في معــارك 

ــوار. ــد الث ــام ض النظ

عدوان روس��ي على س��وريا وملاحم بطولية لأبناء المنطقة الوسطى
الناشط عبيدة أبو خزيمة

بيروت/موسكو )رويترز( – 

قالــت روســيا يــوم الســبت 2015/10/10 

إنهــا كثفــت حملتهــا الجويــة على متشــددي 

ــا  ــة الإســامية في ســوريا، بين ــم الدول تنظي

قــال مراقبــون محليــون إن بعــض الضربــات 

الجويــة اســتهدفت مناطــق في غــرب ســوريا 

حيــث لا يتواجــد التنظيــم المتشــدد بشــكل 

يذكــر.

وبــدأت روســيا حليفــة المجــرم بشــار الأســد 

القصــف في ســوريا يــوم 30 ســبتمبر أيلــول، 

وقالــت إنهــا تســتهدف مقاتــي التنظيــم 

الأخــرى.  المعارضــة  وجماعــات  المتشــدد 

وزادت الحملــة الجويــة الروســية مــن تــورط 

موســكو في الــراع الســوري المســتمر منــذ 

ــو عــى أربــع ســنوات. مــا يرب

وقــال مقاتلــو المعارضــة ودول غربيــة إن 

ــا  ــي تصاحبه ــية الت ــة الروس ــة الجوي الحمل

ــة  ــة للحكوم ــوات موالي ــة لق ــات بري هج

الســورية تســتهدف في الأســاس جماعــات 

ــة  ــا صــات بالدول ــي لا تربطه المعارضــة الت

الإســامية، ومــن بينهــا جماعــات دربــت 

ــا. ــدة أفراده ــات المتح الولاي

وقالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجون( 

الولايــات  مــن  عســكريين  مســؤولين  إن 

المتحــدة وروســيا عقــدوا مؤتمــراً عــر دائــرة 

ــبت  ــوم الس ــة ي ــدة 90 دقيق ــة لم تلفزيوني

لمناقشــة إجــراء عمليــات جويــة آمنــة فــوق 

ســوريا.

الســابق  قالــت في  الدفــاع  وزارة  وكانــت 

إن طائــرة أمريكيــة واحــدة عــى الأقــل 

اضطــرت بالفعــل إلى تغيــر مســارها لتجنب 

ــية. ــرات روس ــع طائ ــرب م ــن ق ــة ع مواجه

وقالــت الــوزارة في بيــان صــدر يــوم الســبت 

فنيــة  المناقشــات  »كانــت   2015/10/10

إجــراءات  تنفيــذ  عــى  بدقــة  وتركــزت 

ســامة محــددة.. وتــم إحــراز تقــدم خــال 

المتحــدة  الولايــات  واتفقــت  المحادثــات 

عــى إجــراء مناقشــة أخــرى مــع روســيا في 

المســتقبل القريــب.«

ــل  ــن ممث ــية ع ــاء روس ــت وكالات أنب ونقل

لــوزارة الدفــاع الروســية قولــه يــوم الســبت 

الأربــع  في  حملتهــا  كثفــت  روســيا  إن 

والعشريــن ســاعة المنصرمــة إذ شــنت 64 

طلعــة جويــة أصابــت 55 هدفــاً.

جــرال  الميجــر  الــوزارة  ممثــل  ووصــف 

بأنهــا  الأهــداف  كوناشــينكوف  إيجــور 

الإســامية  الدولــة  لســيطرة  خاضعــة 

ــلحين«  ــة »للمس ــا تابع ــاً إلى أنه ــار أيض وأش

و«الإرهابيــن«.

وقــال إن الأهــداف شــملت مراكــز للقيــادة 

ــد  ــلحة وقواع ــتودعات أس ــيطرة ومس والس

وحــاة  الرقــة  محافظــات  في  تدريــب 

ودمشــق وحلــب.

في  الإســامية  الدولــة  معقــل  والرقــة 

شرق ســوريا بينــا يضعــف وجودهــا في 

ــع في  ــي تق ــرى الت ــاث الأخ ــات الث المحافظ

غــرب البــاد.

ــوا  ــة الإســامية تقدم ــن متشــددي الدول لك

صــوب حلــب في الأيــام الأخــرة وانتزعــوا 

مــن  المحافظــة  في  قــرى  عــى  الســيطرة 

معارضــن منافســن.

الأهــداف  أحــد  إن  كوناشــينكوف  وقــال 

التــي اســتهدفتها الضربــات قــرب حلــب 

كانــت قاعــدة مســتترة للعربــات العســكرية 

التــي قــال إنهــا تلقــت ضربــة مبــاشرة مــن 

ــوخوي24-إم. ــراز س ــة ط قاذف

وكالــة  نشرتهــا  تصريحــات  في  وأضــاف 

إنترفاكــس الروســية للأنبــاء أن أكــر مــن 

دبابتــان  بينهــا  دمــرت  عربــات  عــر 

المشــاة. لنقــل  عربــات  وخمــس 

الضربــات  أن  الســوري  المرصــد  وذكــر 

الروســية قصفــت مناطــق شــالية بمحافظــة 

اللاذقيــة المعقــل الســاحلي للطائفــة العلويــة 

ــك مناطــق  ــا الأســد وكذل ــي ينتمــي إليه الت

شــالية بمحافظــة حــاة إلى الــرق. ولم تــرد 

ــا. ــة عــن ســقوط ضحاي ــات فوري معلوم

ــة الإســامية ليــس  ويقــول المرصــد إن الدول

لهــا وجــود حقيقــي في هــذه المناطــق. لكــن 

ــرون  ــون آخ ــوريا مقاتل ــال س ــد في ش يوج

التخلــص  روســيا  تريــد  قــد  كالشيشــان 

ــم. منه

وأفــاد التلفزيــون الرســمي الســوري المــروج 

بــأن  عاجــل  نبــأ  في  الــروسي  للاحتــال 

ــا القــوات الحكومــة  ــي نفذته الهجــات الت

في المنطقــة أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن 

ــف  ــح. وتص ــل وجري ــن قتي ــن« ب »الإرهابي

وســائل الإعــام الســورية مقاتــي المعارضــة 

بالإرهابيــن.

وقــال المرصــد إن انفجــاراً كبيراً وقــع في مبنى 

ــي تخضــع  ــاب الت ــة الب عــى مشــارف مدين

لســيطرة الدولــة الإســامية وتقــع في شــال 

ــور  ــى الف ــح ع ــه لم يتض ــاً أن ــوريا. مضيف س

ســبب الانفجــار في المبنــى الــذي اســتخدمه 

ــن المتفجــرات. ــم المتشــدد لتخزي التنظي

وذكــر المرصــد الــذي يتابــع الــراع مــن 

قــوات  أن  الأرض  عــى  مصــادر  خــال 

بفصائــل  مدعومــة  الســورية  الحكومــة 

قريــة  الســيطرة عــى  انتزعــت  مســلحة 

عطشــان مــن مقاتــي المعارضــة في محافظــة 

في  روســية  جويــة  بعــد ضربــات  حــاة 

المناطــق المحيطــة. وتقــع قريــة عطشــان إلى 

الــرق مــن الطريــق السريــع الــذي يربــط 

الشــال والجنــوب ويمــر عــر المــدن الغربيــة 

الكــرى في ســوريا. وتركــز الضربــات الجويــة 

المحيطــة  والمــدن  القــرى  عــى  الروســية 

بالطريــق.

ــمي  ــوري الرس ــام الس ــون النظ ــر تلفزي وذك

ــزع الســيطرة  ــش انت ــأ عاجــل أن الجي في نب

ــة. عــى القري

وقالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 

في وقــت متأخــر مــن مســاء الجمعــة إن 

الضربــات الجويــة الأولى التــي شــنتها روســيا 

الشــهر المــاضي عــى شــال حمــص أســفرت 

ــاً عــى الأقــل، ويجــب  عــن مقتــل 17 مدني

انتهــاكات  أي  لرصــد  بشــأنها  التحقيــق 

ــرب. ــن الح ــة لقوان محتمل

الــروسي المجــرم فلاديمــر  الرئيــس  وقــال 

بوتــن المتحمــس للاحتــال والمــروج لــه، 

إن التقاريــر التــي تفيــد بمقتــل مدنيــن 

»هجــوم  الروســية  الجويــة  الضربــات  في 

إعلامــي!«.

الاحتلال الروس��ي يس��تهدف معارضي النظام النازي، ويس��تعرض قواته بصواريخ تنطلق من بحر قزوين 
ويسقط بعضها في إيران!!

روسيا تكثف ضرباتها الجوية على معارضي الأسد
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    أعلنــت المعارضــة المســلحة ريــف حمــص 

ــاني  ــام الث ــذ الع ــل من الشــالي محــرراً بالكام

ــام  ــوات النظ ــراج ق ــمّ إخ ــث ت ــلثورة، حي لـ

الســوري إلى أطــراف المنطقــة بقــوة الســاح، 

ــام  ــف الع ــوام ونص ــة أع ــدى أربع ــى م وع

ــرى ومــدن  ــوات النظــام بقصــف ق قامــت ق

الأســلحة  أنــواع  بكافــة  الحمــي  الريــف 

المتاحــةِ لديهــا وهــذا مــا ســبب دمــاراً هائــاً 

ــة الأحــداث  ــة، وعــى خلفي ــة التحتي في البُنيت

التــي جــرت مؤخــراً بريــف حمــص مــن 

توحيــد للفصائــل المقاتلــة تحــت مســمى 

ــر  ــش بتحري ــام الجي ــد« وقي ــش التوحي »جي

عــدد مــن الحواجــز في الجهــة الغربيــة لمدينــة 

تلبيســة وهــي »حاجــز الديــك- حاجــز حــوش 

ــد النظــام عــدداً مــن  ــوازي فق ــة«، بالت الزبال

ــوريا.  ــوم س ــة في عم ــز الهام ــدن والحواج الم

ــدة  ــدوث ع ــص ح ــف حم ــالي ري ــئ أه فوج

الريــف  مــدن  هــزتّ  عنيفــة  انفجــارات 

ــن  ــحباً م ــة س ــاً، ومخلف ــاراً هائ ــة دم محدث

الدخــان الأســود، لم يشــهدوا مثلهــا ســابقاً 

ــاف  ــر اكتش ــام، ولم يتأخ ــف النظ ــراء قص ج

الأمــر، وتبــن الحقيقــة، التــي أظهرتهــا تقاريــر 

وزارة الدفــاع الروســية، والصــور والأخبــار 

التــي بثتهــا وســائل الإعــام المختلفــة، والتــي 

تؤكــد أنهــا غــارات للطــران الحــربي الــروسي 

ــراز  ــن الط ــي م ــيخوي 34 وه ــوع س ــن ن م

ودقــة  بالسرعــة  يتميــز  الــذي  الحديــث 

الأهــداف. 

القــوة  الــروسي في ســوريا بهــذه  التدخــل 

يظهــر فشــل نظــام الأســد في اســتعادة المواقع 

ــى  ــه ع ــدم قدرت ــابقاً، وع ــا س ــي خسره الت

ــوريا،  ــية في س ــح الروس ــى المصال ــاظ ع الحف

ويــأتي ذلــك في ظــل الخلافــات والتوتــر الــذي 

خلفتــه الأزمــة الســورية بــن ميليشــيا الدفــاع 

أن  حيــث  الإيرانيــة،  والميليشــيا  الوطنــي 

إيــران تســعى لبســط ســيطرتها عــى مناطــق 

واســعة في ســوريا، وهــذا مــا زاد مــن تخــوف 

ــراني في ســوريا.  ــل الإي ــن التوغ روســيا م

لماذا حُمص أولاً وتلبيسة بالتحديد..

تلبيســة كان تاريخهــا حافــاً بالانتصــارات، 

وكبــدت النظــام خســائر فادحــة عــى مــدى 

الخمســة أعــوام الماضيــة، وحــاول النظــام 

مؤخــراً اســتعادة الســيطرة عــى المدينــة مــن 

ــة  ــن الجبه ــاصره م ــض عن ــلل بع ــال تس خ

الغربيــة، وهنــاك كانــت مذبحتهــم حيــث 

قتــل مــا لا يقــل عــن 50 عنــراً للنظــام، 

وكــا ســقط عــدد مــن الشــهداء كان أغلبهــم 

لفيلــق حمــص، ومــن ضمــن  قــادة  مــن 

ــون  ــد قيس ــي محم ــهداء الإعلام ــؤلاء الش ه

ــاشر. ــة مب ــبكة تلبيس ــر ش مدي

والجديــر بالذكــر أن جثــان الشــهيد مــا زال 

ــك  ــع تل ــن م ــام بالتزام ــوات النظ ــوزة ق بح

الاشــتباكات، وقيــام قــوات النظــام المتمركــزة 

بحاجــز ملّــوك بقصــف تلبيســة بكافــة أنــواع 

الأســلحة، اســتطاع عــدد مــن الجنــود الفــرار 

وانضمامهــم لصفــوف الجيــش الحــر معلنــن 

انشــقاقهم عــن النظــام. 

قــوات  وقفــت  الانتصــارات  هــذه  عنــد 

النظــام عاجــزة عــن التقــدم، خصوصــاً بعــد 

الخســارات المتتاليــة لوحداتــه في الشــال 

ــاشر  ــب المب ــام الطل ــا أدى بالنظ ــوري، م الس

ــه في  ــن لمؤازرت ــروس والإيراني ــه ال مــن حلفائ

حربــه المســتمرة عــى شــعبه وأهلــه، حيــث 

بــدأت أولاً توجيــه الضربــات الروســية بأعنف 

الغــارات عــى تلبيســة والرســن والحولــة 

كــرى مــدن الريــف الحمــي التــي تقــع 

ــر. ــش الح ــيطرة الجي ــت س تح

قــام الطــران الــروسي بتوجيــه عــدد مــن 

دون  عــدّة  ســورية  مناطــق  في  الغــارات 

ــائل  ــةً في وس ــبب ضج ــا س ــذار، م ــابق إن س

الإعــام، حيــث تــمّ توجيــه عــدد مــن الأســئلة 

عــن  الدفــاع  ووزارة  الروســية  للحكومــة 

ــص  ــوريا وحم ــية لس ــة الروس ــباب الضرب أس

كهــدف أول، وكان ردهــم: نحــن في ســوريا 

ــن  ــعى م ــش«، ولا نس ــم داع ــرب »تنظي ن

لإضعــاف  العمليــة  بهــذه  قيامنــا  خــال 

ــطين،  ــر الناش ــدت تقاري ــا أك ــة، في المعارض

ووســائل الإعــام المعارضــة لنظــام الأســد بــأن 

ــروسي هــي  ــا القصــف ال ــي طاله الأماكــن الت

مناطــق لا تحتــوي عــى فصائــل مقاتلــة مــن 

الحــر أو النــرة أو داعــش إنمــا هــي »مراكــز 

لتوزيــع الخبــز ومناطــق مدنيــة فيهــا أســواق 

ومحــال تجاريــة، كــا أنــه لا يوجــد في حمــص 

ــذي  ــش، ال ــم داع ــد لتنظي ــا أي تواج وريفه

الريــف  المناطــق في  بعــض  عــى  يســيطر 

الشرقــي لحمــص وهــي مدينتــي »تدمــر 

والقريتــن«. 

وحســب التقاريــر الإخباريــة، ومراكــز البحــث 

أن أســباب التدخــل الــروسي في ســوريا، يعــود 

لتخوفهــا مــن بســط ســيطرة الإيرانيــن عــى 

مناطــق ســيطرة النظــام في حال ســقوطه، كما 

ــوريا،  ــا في س ــى مصالحه ــاظ ع ــعى للحف تس

وقــد صرح أحــد الدبلوماســيين الــروس، قائــاً: 

ــى  ــا تبق ــاذ م ــدف إنق ــا إلى ســوريا به »دخلن

مــن نظــام الأســد وحمايــة الأقليــات العلويــة 

والمســيحية مــن التنظيــات المتطرفــة«، وهــو 

مــا يؤكــد أن النظــام كان عــى بعــد لحظــات 

مــن ســقوطه.

الط�يران الروس��ي يش��ارك النظ��ام 
في قتل الس��وريين

مهند البكور ـ الحولة ـ حمص

     بــدأت روســيا بتنفيــذ غــارات جويــة بحجــة 

اســتهداف تنظيــم الدولــة داعــش إلا أن أهدافهــا 

أتــت مغايــرة تمامــاً للعنــوان، فكانــت أبــرز 

أهدافهــا تجمعــات ســكنية، ومــدن تخضــع 

انعكــس  مــا  المعتدلــة  المعارضــة  لســيطرة 

ســلباً عــى واقــع حيــاة الســكان الســيئ أساســاً، 

وكانــت آخــر هــذه الصــور الســلبية تعليــق 

الإغاثيــة  والمكاتــب  الجمعيــات  مــن  الكثــر 

لأعمالهــا إلى إشــعار آخــر، خوفــاً مــن اســتهداف 

الطــران الــروسي لهــم ولتجمعــات الســكان أثنــاء 

ــل. العم

وذوي  والأمومــة  الطفــل  رعايــة  مكتــب 

هــذه  مــن  واحــدة  الخاصــة  الاحتياجــات 

المؤسســات العاملــة في الريــف الشــالي مــن 

حمــص مدينــة الرســن، التقينــا مها أيــوب مديرة 

ــا أنهــم يخافــون مــن اســتغلال  المكتــب وأخبرتن

الطــران تجمــع النــاس، وارتــكاب مجــزرة بحــق 

الســكان، خصوصــاً وأن الطــران الــروسي قصــف 

ــة  ــداً في تلبيس ــة عم ــكانية واضح ــات س تجمع

ــاً  ــى الأن 45 مدني ــل حت والرســن وغرناطــة وقت

ــا  ــك قمن ــه، لذل ــا إجرام ــي به ــور لا يخف في ص

ــتغلال  ــكان واس ــتقبالنا للس ــد اس ــر مواعي بتغي

أوقــات الصبــاح الباكــر وســاعات الليــل، ونشرنــا 

إعلانــات بالتعــاون مــع الســكان مــن أجــل ذلك، 

مضيفــة أن  هــذه الخطــوة لا تجنبنــا خطــر 

ــا  ــروس فهــم لا وقــت محــدد لإجرامهــم لكنن ال

نأخــذ بالأســباب، وليلــة البارحــة قصــف الطــران 

حينــا، وهــو منطقــة مدنيــة ســقطت الصواريــخ 

ــا وأنــا الآن أخــاف عــى  عــى مســافة قريبــة منّ

ــل  ــى أه ــوفي ع ــة إلى خ ــي وأسرتي بالإضاف نف

مدينتــي، ليســت فقــط وحدهــا الجمعيــات مــن 

ــاة  ــب الحي ــل كل جوان ــروس ب ــارات ال ــر بغ تأث

البائســة أصــاً والتــي لم يكــن ينقصهــا إلا طــران 

ــزداد قســاوة. ــروس لت ال

وفي ســياق متصــل، مــا تــزال الأيــام تكشــف 

حجــم الإجــرام الــروسي، وحقيقــة الأهــداف 

التــي قصفهــا الــروس، ومــن بــن الأهــداف 

ــف  ــل الري ــا محاصي ــع فيه ــار تجم ــوق خض س

ــى  ــة إلى مبن ــا بالإضاف ــم توزيعه ــة، ويت الزراعي

لجنــة الخبــز في مدينــة تلبيســة.

وبحســب مــا تحــدث بــه مصطفــى، ناشــط 

إعلامــي مــن تلبيســة بــأن القصــف الــروسي 

اللجنــة  مــن  كبــر  قســم  قتــل  عــن  أســفر 

خبــز  عمليــة  وإدارة  تأمــن  عــن  المســؤولة 

تلبيســة بعــد قصــف مقرهــا، وهــذا مــا انعكــس 

عــى تأمــن الخبــز لأكــر مــن 45 ألــف نســمة، 

وهــذه اللجنــة تعتــر الأنجــح مــن نوعهــا في 

ــز في  ــة خب ــن أزم ــاً ع ــمع يوم ــم نس ــف فل الري

تلبيســة لتــأتي غــارات الــروس وتغــر ذلــك، 

اســتهدفت  الريــف  عــى  الغــارات  أن  كــا 

ســوق خضــار والطــرق التــي يتــم التحــرك بهــا، 

يؤمــن  ذاتي  اكتفــاء  يضمــن خطــة  والســوق 

خضرتــه للريــف الحمــي، فالخضــار تجمــع مــن 

الحقــول وتــوزع عــى الأســواق المحليــة بالرغــم 

مــن قلتهــا وســوء أنواعهــا بســبب ظــروف 

ــت تســد  ــا كان ــة في ظــل الحصــار إلا أنه الزراع

ــدم  ــروس وتع ــارات ال ــأتي غ حاجــة الســكان، لت

ــص  ــف حم ــات ري ــوم مح ــاك، فالي ــاة هن الحي

تــكاد خاليــة مــن المحاصيــل الزراعيــة، في خطــوة 

روســية ينظــر إليهــا أهــل حمــص بأنهــا عدوانيــة 

وزيــادة  الريــف  ســكان  لتجويــع  وتهــدف 

معاناتــه الإنســانية.

هيئ��ات ومكاتب إغاثية تعلق أعمالها خوفاً من الطيران الروس��ي
اس��تهداف س��وق الخضار الوحيد ولجنة خبز تلبيس��ة في الريف الحمصي

حمص ـ يعرب الدالي

العمــل  عــن  المحاكــم  توقــف  بعــد      

وحــرق أغلــب الســجلات في ريــف حمــص، 

ــاة  ــن والقض ــن المحام ــدد م ــال ع ــد اعتق وبع

عــزم آخــرون عــى الهجــرة خــارج ســوريا، 

وعــى مــدى ثلاثــة أعــوام نهضــت العديــد 

مــن الحــركات ســاعيةً لإعــادة إحيــاء تلــك 

بــن  وتنســيق  اجتماعــات  وبعــد  المحاكــم، 

ــم الاتفــاق  ــا ت محامــي وقضــاة حمــص وريفه

ــق  ــم بتوثي ــة تهت ــى تأســيس مؤسســة فاعل ع

ومختلــف  الشــخصية  والأحــوال  الوفيــات 

العقــود وتأســيس قســم للتوثيــق المــدني.

الســوريين  المحامــن  رابطــة  تأســيس  تــمّ   

الأحــرار في تركيــا بتاريــخ  1/1/2014 والإعــان 

عــن افتتــاح أفــرع في مختلــف المحافظــات 

ــص  ــف حم ــرعٍ بري ــاح ف ــم افتت ــورية، وت الس

بعــد عــام مــن بــدء العمــل، وكــا أفادنــا »أبــو 

عدنــان« مديــر فــرع حمــص  لـ«الحرمــل« إن 

الرابطــة تضــم أكــر مــن 25 مــن المحامــن 

الأســاتذة والقضــاة ولهــا مراكــز في العديــد مــن 

المــدن الكــرى بريــف حمــص منهــا: »الحولــة، 

ــة«. ــن، الزعفران ــة، الرس تلبيس

وتابــع »أبــو عدنــان« قائــاً: إن الرابطــة تهتــم 

وبيــع  كالــزواج  المختلفــة  العقــود  بتوثيــق 

ــت  ــا قام ــام، ك ــم النظ ــق جرائ الأراضي وتوثي

الرابطــة بإحــداث »دور للتحكيــم« في مناطــق 

انتشــارها، وتضــم دور التحكيــم عــدداً مــن 

المحامــن الأســاتذة والشرعيــن وتهتــم بتوثيــق 

الوفيــات والــولادات وعقــود الــزواج وحــل 

مــن  عــام  وبعــد  الأهــالي،  بــن  الخلافــات 

العمــل أعــدت الرابطــة مؤتمــراً ســمي »المؤتمــر 

عــى  القائمــون  فيــه  الأول«، شرح  الســنوي 

ــه  ــمّ توثيق ــا ت ــوا م ــوه، وبين ــا قدم ــل م العم

مــن جرائــم بحــق المدنيــن، كــا أنهــم وجهــوا 

رســالةً للمحامــن والحقوقيــن، يدعونهــم مــن 

خلالهــا للتوحيــد مــن أجــل بنــاء مســتقبل 

ــرق. م

إع��ادة إحي��اء الحي��اة القانوني��ة في حم��ص
الحرمل ـ حمص ـ خاص
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حرمل الصحافة

ــره  ــت في أنق ــي حصل      هــزتّ الانفجــارات الت

ــف الأوســاط الســورية،  ــة مختل ــة التركي العاصم

ودعــت الفعاليــات الســورية المختلفــة للتضامــن 

لمحنــة  يتعــرض  الــذي  الــركي  الشــعب  مــع 

ــركي  ــعب ال ــة وأن الش ــدولي، خاص ــاب ال الإره

ــذي  ــم ال ــاوة والتكري ــوريين بالحف ــتقبل الس اس

ــة. ــدول العربي ــن ال ــر م ــاق الكث ف

وتداولــت الأوســاط العالميــة الاشــتباه بعلاقــة 

مخابــرات الطاغيــة الأســد بالضلــوع في هــذه 

لتصديــر  منــه  محاولــة  في  النكــراء،  الجريمــة 

الحقــد والإرهــاب وللانتقــام مــن كل المســاندين 

اســتقبلوا  الذيــن  ومــن  الســورية،  للثــورة 

الســوريين الفاريــن مــن براميلــه ومــن معتقلاتــه. 

ــداد  ــة الح ــة التركي ــت الحكوم ــد أعلن ــذا وق ه

ــن  ــهداء الذي ــى الش ــاً ع ــام حزن ــة أي ــدة ثلاث لم

ــة وعــرات  ــارب المئ ــا يق وصــل عددهــم إلى م

الجرحــى! 

وكان تفجــر سروج في أورفــا، الــذي خلــف 33 

ــد  ــة في 2013، ق ــر الريحاني ــه تفج ــاً، وقبل قتي

ــة  ــة التركي ــن الخط ــث ع ــق للحدي ــا الطري فتح

تأثــرات  تكــون  وربمــا  ســورية،  في  للتدخــل 

ــا  ــكام تركي ــروج ح ــة لخ ــره فرص ــرات أنق تفج

ــلوكهم إزاء  ــع س ــات يطب ــذي ب ــبات ال ــن الس ع

ــــ  الروســية  والحملــة  الســورية،  التطــورات 

الســورية النظاميــة عــى الشــال، والتي يســتفيد 

منهــا تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« بشــكل 

ــي.  رئي

شــعبياً  حشــداً  أنقــره  تفجــرات  وضربــت 

المــدني  المجتمــع  منظــات  مــن  لمجموعــة 

المعارضــة والمواليــة لحــزب الشــعوب الديمقراطي 

الســام  إلى  الداعيــة  الكرديــة(،  الغالبــة  )ذو 

العــال  أنقــرة وحــزب  بــن  القتــال  ووقــف 

ــواب عــن حــزب  ــك بحضــور ن الكردســتاني، وذل

ــة(  ــزاب المعارض ــر أح ــوري )أك ــعب الجمه الش

مــا  الديمقراطــي،  الشــعوب  عــن  ونــواب 

ــاؤلات  ــام التس ــرى، أم ــرة أخ ــواب، م ــح الأب يفت

حــول الإجــراءات التــي ســتتخذها الحكومــة، 

ســواء عــى المســتوى الداخــي مــع اقــراب 

ــة، أو عــى المســتوى  ــات البرلماني ــد الانتخاب موع

ــرب  ــورية، والح ــة الس ــق بالأزم ــي المتعل الخارج

عــى »داعــش«، في ظــل التدخــل الــروسي الأخــر 

والتوتــر الــذي رافقــه بــن حلــف شــال الأطلسي 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــة، وموســكو م ــن جه ــا م وتركي

ــفر  ــد أس ــة، فق ــة التركي ــب وزارة الداخلي وبحس

هجــوم أنقــره، عــن مقتــل 125 شــخصاً وإصابــة 

ــن، عــر تفجــر مــزدوج ضرب  حــوالي 200 آخري

مــن  بالقــرب  العاصمــة  في  الصحيــة  ســاحة 

محطــة القطــارات، حيــث يشــر الكثــر مــن 

ــن تفجــر سروج  ــه، وب ــن إلى التشــابه بين المراقب

الــذي نتــج عــن عمليــة انتحاريــة قــام بهــا أحــد 

العنــاصر التابعــة لـ«داعــش«، وأســفر أيضــاً عــن 

ــن. ــة آخري ــارب مائ ــا يق ــل 33 وجــرح م مقت

واندلعــت اشــتباكات بــن قــوات الشرطــة التركيــة 

وبعــض  الانفجــار  مــكان  إلى  توجهــت  التــي 

ــن اتهمــوا  ــاك، الذي ــن هن ــن المتواجدي المتظاهري

ســيارات  قــدوم  وتأخــر  بالتقصــر  الشرطــة 

الإســعاف، مــا دفــع الشرطــة إلى اســتخدام 

قنابــل الغــاز لتفريــق المتظاهريــن. 

الدوليــة  العلاقــات  أســتاذ  يؤكــد  بــدوره، 

والباحــث في »الوقــف الــركي للأبحــاث السياســية 

والاقتصاديــة«، نهــاد عــي اوزجــان، أن قائمــة 

ــا  ــة، »إن نظرن ــوم طويل ــذ الهج ــتبهين بتنفي المش

ــر  ــإن الأم ــرزة، ف ــتهدفين في المج ــة المس إلى هوي

ســيبدو أكــر وضوحــاً، وهــو اســتهداف أكــر 

ــق  ــالي تعمي ــا، وبالت ــية في تركي ــركات حساس الح

الــروخ والتصدعــات التــي يعــاني منهــا المجتمــع 

الدولــة  بــن  الحــرب  الــركي أساســاً، بســبب 

وقــد  الكردســتاني،  العــال  وحــزب  التركيــة 

ــون  ــن أن تك ــن الممك ــاً، وم ــش أيض ــون داع تك

وبالتــالي  أجنبيــة،  لدولــة  تابعــة  اســتخبارات 

يمكــن وضــع المخابــرات الســورية عــى رأس 

ــرة،  ــف هــذه الم ــاً: »لكــن المخي القائمــة«، مضيف

ــة«. ــوى البداي ــره س ــر أنق ــون تفج ــو ألا يك وه

أنقــره  هجــوم  يمــر  لــن  الأحــوال،  بجميــع 

بســهولة، ســواء عــى المســتوى الداخــي مــع 

ــة في  ــة العام ــات البرلماني ــد الانتخاب ــراب موع اق

ــى  ــل، أو ع ــاني المقب ــن الث ــع نوفمبر/تشري مطل

الخارجــي. المســتوى 

داخليــاً، مــن المتوقــع أن تقــوم مختلــف الأطراف 

ــة، إذ  ــات الانتخابي ــة في الحم ــتغلال الحادث باس

ســتكون الحادثــة بالنســبة للشــعوب الديمقراطي 

ــوم عــى الحكومــة، مــع توجيــه  وســيلة للهج

ــن  ــاح الدي ــي« ص ــعوب الديمقراط ــم »الش زعي

دميرتــاش انتقــادات شــديدة للدولــة التركيــة، 

ــا  ــاً لدولتن ــس موجه ــذا الهجــوم لي ــاً إن »ه قائ

وأمتنــا معــاً، بــل هــي عمليــة قامــت بهــا الدولــة 

ضــد الشــعب«. 

ــن  ــا أعل ــي، وبعدم ــب الحكوم ــى الجان ــا ع أم

ــه  ــن وقف ــو ع ــد داود أوغل ــوزراء أحم ــس ال رئي

التابعــة  الانتخابيــة  الجماهيريــة  للنشــاطات 

ــام،  ــة أي ــدة ثلاث ــة« لم ــة والتنمي ــه »العدال لحزب

أردوغــان  طيــب  رجــب  الــركي  الرئيــس  دان 

التفجــر، واضعــاً مــا حصــل في ســياق »الهجمــة 

ــة،  ــة التركي ــا الدول ــرض له ــي تتع ــة« الت الإرهابي

بمــا في ذلــك الهجــات التــي ينفذهــا حــزب 

العــال الكردســتاني، قائــاً »أديــن هــذا الهجــوم 

المقيــت الــذي يســتهدف وحدتنــا والاســتقرار 

ــن الهجــات  ــا، حيــث لا يوجــد فــرق ب في بلادن

التــي اســتهدفت في وقــت ســابق قــوات الجيــش 

الدولــة  وموظفــي  القــرى  وحــاة  والشرطــة 

ومواطنيهــا الأبريــاء، وتلــك التــي حصلــت اليــوم 

ــن وراء  ــدف م ــره«. ورأى أن »اله ــة أنق في مدين

هجــوم أنقــره، هــو الإيقــاع بــن أجــزاء المجتمــع 

يتــرف  أن  الجميــع  عــى  لذلــك  المختلفــة، 

إلى  الجميــع  أدعــو  وأنــا  وحــذر،  بمســؤولية 

ــه«،  ــس إلى جانب الوقــوف في وجــه الإرهــاب ولي

في إشــارة إلى حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي 

تتهمــه الحكومــة بمســاندة العــال الكردســتاني.

يــأتي هــذا بينــا اتهمــت جريــدة »ينــي شــفق« 

ــتاني  ــال الكردس ــزب الع ــة ح ــة للحكوم الموالي

بالوقــوف وراء التفجــر، معتمــدة عــى أحــد 

الحســابات التابعــة للعــال الكردســتاني عــى 

موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويــر«، باســم 

ــال  ــن احت ــه م ــذر في ــال«، يح ــر أوزان أبت »ب

وقــوع تفجــر مشــابه للــذي حــدث في سروج 

ــالات  ــر الاحت ــا: »إن أك ــال فيه ــدة ق ــر تغري ع

اثنــان، وإن  المرعبــة، أن يكــون هنــاك سروج 

لحــدوث  البــاب  ســيفتح  تفجــر  أي  حــدث 

مجــزرة، إن هــذا احتــال كبــر، وإن كانــت 

التظاهــرة قانونيــة، فإنهــا قــد تكــون وســيلة 

ــال  ــع احت ــا يرف ــية، م ــزرة سياس ــام بمج للقي

حــدوث مثــل هكــذا هجــوم«. وأنهــى الحســاب 

بتغريــدة قــال فيهــا: »إن حصــل ومــتُّ يــوم غــد، 

ســيقولون إنــه لم يحــب هــذه البــاد قــط، لكنــي 

ــى  ــة )أق ــن إدرن ــراً م ــاد كث ــت هــذه الب أحبب

غــرب تركيــا( إلى أردهــان )أقــى الــرق(«. 

وبعــد أيــام مــن حديــث مســؤولي الشــعوب 

ــراب إعــان وقــف إطــاق  الديمقراطــي عــن اق

ــع  ــة، م ــة التركي ــتاني والحكوم ــن الكردس ــار ب الن

التأكيــد أنــه لا يوجــد أي معلومــات مؤكــدة 

ــات  ــو أن العملي ــد داود أوغل ــر، وتأكي ــن الأم ع

التركيــة ضــد »الإرهــاب« ستســتمر لحــن إعــان 

التنظيــم تــرك الســاح، ســارع اتحــاد المجتمعــات 

الكردســتانية )المظلــة التــي تعمــل تحــت لوائهــا 

جميــع التنظيــات التابعــة للعمال الكردســتاني(، 

بعــد ســاعات مــن تفجــر أنقــره، لإعــان وقــف 

ــا  ــار مجــدداً مــن جانــب واحــد، في إطــاق الن

ــي في  ــعوب الديمقراط ــزب الش ــاندة لح ــدا مس ب

الانتخابــات المقبلــة، عــر تفويــت الفرصــة عــى 

ــات  ــتخدام عملي ــية باس ــزاب السياس ــي الأح باق

الكردســتاني ضــد قــوات الأمــن التركيــة، كوســيلة 

ــه  ــي، واتهام ــعوب الديمقراط ــى الش ــوم ع للهج

ــكرية. ــات العس ــاندة العملي بمس

المجتمعــات  »اتحــاد  رئاســة  وأعلنــت 

ــة  ــات القوي ــط الضرب ــت ضغ ــتاني«، تح الكردس

التــي وجهتهــا لهــا الحكومــة التركيــة، ســواء 

ــل  ــاف أو في معاق ــة أو الأري ــدن التركي داخــل الم

ــاق  ــف إط ــن وق ــراق، ع ــال الع ــزب في ش الح

النــار مــن جانــب واحــد، مــع الاحتفــاظ بالوضــع 

الحــالي وبحــق الدفــاع عــن النفــس، في حــال 

ــن  ــوات الأم ــل ق ــن قب ــوم م ــت لأي هج تعرض

التركيــة.

مــن المنتظــر أن يكــون التفجــر الحــالي في حــال 

ثبتــت مســؤولية »داعــش« عنــه، فرصــة أخــرى 

للضغــط عــى المجتمــع الــدولي والحلفاء، لحشــد 

ــورية،  ــربي في س ــركي ــــ الع ــل ال ــد للتدخ التأيي

وتوجيــه ضربــات لـ«داعــش« بهــدف إبعــاده 

ــة  ــة الآمن ــة المنطق ــة، وإقام ــدود التركي ــن الح ع

في ريــف حلــب الشــالي الشرقــي، والــذي شــهد 

ــل  ــاب فصائ ــى حس ــم ع ــا للتنظي ــاً واضح تقدم

ــروسي  ــل ال ــة التدخ ــى خلفي ــر، ع ــش الح الجي

الســوري،  النظــام  الهــادف إلى تعزيــز وضــع 

وخصوصــاً أن بعــض الحلفــاء، كفرنســا، باتــوا 

يــرون إقامــة المنطقــة العازلــة وســيلة للتخفيــف 

مــن أزمــة اللاجئــن التــي تجتــاح أوروبــا، وأيضــاً 

الواضــح  الــروسي  الدعــم  وجــه  في  للوقــوف 

ــة  ــوات المعارض ــتهداف ق ــوري، واس ــام الس للنظ

الســورية، الأمــر الــذي اســتبقه الرئيــس الــروسي 

فلاديمــر بوتــن بتقديــم العــزاء لأردوغــان، معــراً 

ــن  ــية، ع ــة الروس ــمي للرئاس ــع الرس ــر الموق ع

اســتعداد موســكو للتعــاون مــع تركيــا في مجــال 

ــاب. ــة الإره مكافح

وبدورنــا نتوجــه بالعــزاء للشــعب الــركي ونأمــل 

ــث  ــة العب ــي نهاي ــة ه ــذه الحادث ــون ه أن تك

الارهــابي الــذي تتعــرض لــه الدولــة التركيــة، 

وبدايــة لإنهــاء حكــم الطاغيــة الأســد الــذي 

الــدول  إلى  الارهــاب  أنــواع  مختلــف  صــدر 

ــورية  ــيدمر س ــه س ــن أن ــد أن أعل ــاورة بع المج

ــذي  ــن ال ــى المؤيدي ــه حت ــلم من ــة ولم يس كامل

استســلموا لأوامــره بغريــزة القطيــع التــي لم 

الســوري  الشــعب  لكرامــة  حســاباً  تحســب 

أبنائهــم! ومســتقبل  ولمســتقبله 

تركي��ا تعل��ن الح��داد ثلاثة أيام... والش��عب الس��وري يتضامن مع الش��عب التركي ضد الهجم��ة الإرهابية في أنقره

تفج�يرات أنق��ره... واش��تباه بأع��وان المج��رم بش��ار الأس��د!
الحرمل- وكالات

التسمية والتاريخ:
ــرتا  ــة ش ــب لكلم ــع تعري ــو بالواق ــفيرة ه ــم الس اس

السريانيــة والتــي تعنــي الجميلــة. وأيضــاً هــي كلمــة 

ــر  ــا أك ــفيرة معناه ــارد، والس ــاء الب ــة الم ــى برك بمعن

ــمى  ــط تس ــون في الوس ــي تك ــادة الت ــة في الق قطع

ــفيرة.  الس

تعتــر مدينــة الســفيرة مــن المــدن التاريخيــة، وتثبــت 

سُــكنت  الســفيرة  أن منطقــة  التاريخيــة  الوقائــع 

ــدم،  ــة في الق ــون موغل ــد تك ــة، وق ــود قديم ــذ عه من

وهــي تتربــع جاثمــة على أنقـــاض مـديـنـــة »حـثـيـــة 

آشـــورية« مركـــزها في جوف تـــل كبير تحيــط المدينة 

الحاليــة بــه كإحاطــة الســوار بالمعصــم، وتعــود نشــأة 

هــذه المدينــة إلى القــرن الخامــس عــر قبــل الميــاد، 

ــى  ــات ع ــدل الدراس ــا »SIPVR«، وت ــق عليه ويطل

أنهــا كانــت قديمــاً ممــراً للقوافــل التجاريــة.

الموقع الجغرافي:
مدينــة الســفيرة تابعــة لمحافظــة حلــب، وتقــع عــى 

مســافة 25 كــم جنــوب شرق حلــب. بلــغ عــدد 

نســمة،  حــوالي 120,000  ســنة 2011  ســكانها في 

وتعــد بذلــك واحــدة مــن أكــر مــدن محافظــة 

ــدة.  ــة وبل ــارب 360 قري ــا يق ــا م ــع له ــب، ويتب حل

أهم ما تشتهر به.. 
وقــد  بالزراعــة،  الســفيرة  أهــالي  معظــم  يعمــل 

للعمــل  نتيجــة  المجــال  هــذا  في  خــرة  اكتســبوا 

ــات  ــدى الزراع ــدورة إح ــة البن ــر زراع ــل. تعت الطوي

ــار  ــم الخض ــي أه ــفيرة، وه ــة الس ــدة في منطق الرائ

ــة عــى مــدار العــام  ــة اليومي ــي تدخــل في الوجب الت

ــع  ــاون م ــب بالتع ــة حل ــة زراع ــت غرف ــك أقام لذل

ــدورة في  ــة البن ــان الأول لزراع ــة المهرج ــة الزراع كلي

الســفيرة في العــام 2009م، وإضافــة إلى البنــدورة 

والخيــار  والقــرع  والكوســا  الباذنجــان  هنــاك 

الصفــراء  والــذرة  والشــعير،  كالقمــح  والحبــوب 

والقطــن.

تاريخ السفيرة الثوري:
كان لهــذه المدينــة تاريــخ ضــد نظــام الأســد الأب في 

الثمانينــات، حيــث خــرج العديــد مــن ســكانها ضــد 

ــت  ــي حصل هــذا النظــام، ومــن أشــهر الأحــداث الت

فيهــا قصــة النقيــب إبراهيــم اليوســف وزوجتــه 

عزيــزة جلــود التــي اعتقلهــا النظــام بعــد أن اختبــأت 

ــل  ــا اعتق ــزل، ك ــب المن ــام صاح ــل النظ ــا، وقت فيه

العديــد مــن الشــباب مــن بينهــم حســن الدحــدوح 

ــد. وكامــل الحــاج جني

ــور  ــة حض ــذه المدين ــد كان له ــام الأس ــد نظ وفي عه

متميــز، وأهميــة كــرى بالنســبة للمــدن الأخــرى 

لوقوعهــا بالقــرب مــن مؤسســة معامــل الدفــاع 

ــوريا،  ــاوي في س ــل كي ــر معم ــاني أك ــد ث ــي تع الت

اعتقــل النظــام مــن أبنائهــا العــرات أثنــاء قيامهــم 

ــام  ــن ع ــول م ــهر أيل ــلمية، وفي ش ــرات الس بالمظاه

2012  بــدأ النظــام بقصــف هــذه المدينــة بالمدفعيــة 

والطــران  الدفــاع،  معامــل  المتمركــزة في  الثقيلــة 

الحــربي ليرتكــب بحــق ســكانها مجــازر كبــرة، ويقتــل 

المئــات مــن أهلهــا لتتحــول الثــورة إلى مســلحة جــراء 

ــر  ــام 2013 خــرج أك ــة ع ــع بداي هــذه المجــازر، وم

مــن 1000 مجاهــد مــن هــذه المدينــة لقتــال قــوات 

النظــام، والدفــاع عــن أهلهــا مــن خــال قطــع طريــق 

خنــاصر ليســتمر القتــال لعــرة أشــهر، كبــدوا النظام 

ــن  ــه، وم ــن قوات ــدي م ــن 1000 جن ــر م ــا أك خلاله

أهــم هــذه المعــارك، معــارك تحريــر مدينــة خنــاصر 

ــة القبتــن أكــر مــن مــرة.  وقري

شــهدت   2013 عــام  مــن  أول  تشريــن  شــهر  في 

مدينــة الســفيرة حملــة عنيفــة مــن قبــل قــوات 

ــادة المجــرم ســهيل حســن  ــه بقي ــة وحــزب الل إيراني

اســتمرت 27 يومــاً قبــل أن تســقط بيــد النظــام، وثــق  

ــن  ــر م ــقوط أك ــة س ــذه الحمل ــال ه ــطون خ ناش

ــى  ــربي ع ــران الح ــا الط ــراً رماه ــاً متفج 420 برمي

هــذه المدينــة، وأكــر مــن 100 صــاروخ فراغــي مــن 

الطــران الحــربي، وأكــر مــن 100 صــاروخ مــن نــوع 

فيــل، إضافــة إلى قذائــف المدفعيــة والدبابــات التــي 

ــي كان  ــة الت ــخ الحراري لا تعــد ولا تحــى، والصواري

ــت تحــاول الدخــول  ــة كان النظــام يســتهدف أي آلي

ــذه  ــال ه ــام خ ــر النظ ــة، ودم ــروج إلى المدين والخ

ــل  ــة وقت ــاء المدين ــن بن ــن %70 م ــر م ــة أك الحمل

العــرات مــن أهلهــا، وشرد جميــع ســكانها دون 

ــفيرة  ــة الس ــهداء في مدين ــدد الش ــل ع ــتثناء، وص اس

ــاً  ــم 450 مقات ــن بينه ــن 1500 شــهيد م ــر م إلى أك

ــن 10000  ــر م ــزل، وأك ــن الع ــن المدني ــي م والباق

ــة. إصاب

مـــــدينة السفيرة أم الشهداء
حسين الخطاب

   انطلقــت مســاء الجمعــة 2015/10/2 حملــة عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

تويــر وانســتغرام بعنــوان أمريــكا متواطئــة، وهدفــت إلى كشــف التواطــؤ الأمريــي في 

الجرائــم التــي ترتكبهــا كل مــن روســيا وإيــران بالإضافــة للنظــام الســوري في ســوريا، 

إضافــة إلى العديــد مــن الأدوار التــي تواطــأت فيهــا أمريــكا مــع المجــرم. نظــم الحملــة 

ــع »نشــطاء  ــت دمشــق تجم ــن ٨-١٠ مســاءً بتوقي ــط م ــي اســتمرت لســاعتين فق الت

هاشــتاج« الفاعــل عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والــذي أطلــق حمــات مشــابهة 

خــال الأشــهر الماضيــة، كان أبرزهــا حمــات »إيــران تحتــل ســوريا« »بشــار الكيــاوي«، 

ــوريين  ــطاء الس ــم النش ــام يض ــع ع ــا تجم ــها بأنه ــتاج« نفس ــطاء هاش ــرف »نش وتع

ــك  والعــرب والأجانــب مــن مختلــف التوجهــات. ويدعــم هــذا التجمــع وينشــئ كذل

حمــات إعلاميــة موجهــة لدعــم ثــورات الربيــع العــربي.

أكــر مــن ٣٥ ألــف تغريــدة ومنشــور مختلــف نــرت في مواقــع التويــر وانســتغرام، 

منهــا: »أمريــكا شريكــة في ســفك الــدم الســوري عــى نحــو يتفــوق عــى روســيا. قبلهــا 

دولــة الصهاينــة التــي تفضــل بقــاء بشــار، وتوجــه واشــنطن ومواقــف الغــرب، و«أمريكا 

شريــك أســاسي في قتــل الشــعب الســوري بمنعهــا وصــول الســاح لهــم ليدافعــوا عــن 

ــت  ــكا ليس ــيا«، و«أمري ــران أو روس ــام أو إي ــن النظ ــاشر م ــل المب ــن القت ــهم م أنفس

متواطئــة فقــط.. أمريــكا عندمــا منعــت تســليح الجيــش الحــر.. أصبحــت شريكــة في 

قتــل الشــعب الســوري!«، و«مــن يمنــع ثوارنــا مــن وســائل الدفــاع عــن شــعبنا شريك في 

قتلنــا مــع بوتــن المجــرم«، و«أمريــكا المنافقــة تعيــق تســليح الشــعب الســوري بحجــة 

الفيتــو الــروسي في مجلــس الأمــن، وتســكت عــى قصــف بوتــن لســوريا دون فيتــو ولا 

احتجــاج!!«، و«نــرت أمريــكا صواريــخ باتريــوت لحمايــة تركيــا مــن »صواريــخ تطُلــق 

ــق مــن ســوريا!«،  ــخ تطُل ــخ مــن »صواري ــاً عــى الصواري مــن ســوريا« وســحبتها خوف

و«دفعــت أمريــكا روســيا لغــزو ســوريا لهدفــن: اســتنزاف العــرب دون بــذل دم أو مــال 

أمريــي، وتحويــل شيء مــن غضبهــم عــى السياســات الأميركيــة شرقــاً«.

حمل��ة أمري��كا متواطئ��ة م��ع 
روس��يا في الع��دوان عل��ى س��وريا



5 w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الصحافةالسنة الثانية / العدد السادس والعشرون / 15 تشرين الأول 2015

الحرملي

    منــذ انــدلاع الثــورة الســورية المباركــة، اختــارت روســيا طوعاً 

ــار  ــت بش ــتبداد، ووضع ــم والاس ــع الظل ــوف م ــراً، الوق لا ق

ــه  ــاً عــن إرادة الشــعب ومطالب ــه المجرمــة بدي الأســد وطغمت

في الحريــة والكرامــة، واســتطاعت بالفيتــو الــذي تملكــه أن 

تعطــل كل القــرارات الســاعية لإدانــة النظــام الســوري، الــذي 

دمــر البــاد وشرد العبــاد، وكلــا لاحــت ســاعة ســقوط النظــام 

ــات  ــا عض ــرزت لن ــه، ب ــى عنق ــة ع ــت الحلق ــك، وضاق المتهال

ــان  ــد إلى الأذه ــف يعي ــاذه، في موق ــاول انق ــي تح ــدب، وه ال

العقليــة الســتالينية التــي ضيّقــت عــى الــروس، وجعلتهــم في 

ســجن كبــر، تحــت شــعارات كاذبــة، عنوانهــا الحريــة، وداخلهــا 

ــه  ــة وتكريــس صورت ــادة الطاغي مريــض ومشــوه يدعــو إلى عب

ــه الباطــل مــن شــال أو يمــن. كمخلــص أوحــد لا يأتي

لا يختلــف اثنــان في توصيــف التدخــل الــروسي في ســوريا، الــذي 

ــورية  ــواء الس ــكرية إلى الأج ــه العس ــه كل قوت ــتدعى خلال اس

وأرضهــا إلا بالاحتــال الغاشــم، المنــاصر للطاغيــة، المجــرم الــذي 

اســتباح كل شيء، وضرب عــرض الحائــط بــكل أعــراف الكــون 

ــوري  ــعب الس ــب الش ــداً في وأد مطال ــر جه ــه، ولم يوف وقوانين

المحقــة في العيــش الحــر الكريــم، وبهــذا تتحقــق مقولــة: 

ــاً«.  »المجــرم يحمــي مجرم

ــدلاً مــن  ــار بوتــن أن يكــون الوجــه القبيــح للســتالينية، ب اخت

وجــه باســرناك المــرق، أو تولســتوي المتحــرر مــن أدران 

الإقطاعيــة البغيضــة، اختــار البســطار عوضــاً عــن غصــن 

ــعب  ــل للش ــد الأم ــن أن يعي ــن الممك ــذي كان م ــون، ال الزيت

المظلــوم، لكــن كيــف نطلــب مــن بوتــن الــذي يســتحضر 

صــورة الطاغيــة في كل تصرفاتــه أن يكــون نصــراً للحــق؟! بوتــن 

الــذي اختــار الحكمــة المضللــة، التــي أراد بهــا أن يوهــم العــالم 

ــدولي،  ــف ال ــع التحال ــف م ــاً بكت ــاب كتف ــارب الإره ــه يح بأن

لكــن سرعــان مــا تبينــت دوافعــه وبواعــث إجرامــه في قصفــه 

للمدنيــن العــزل، وأماكــن تموضــع وحــدات الجيــش الســوري 

ــدال. ــرب بالاعت ــا الغ ــي يصفه ــر، الت الح

ــد  ــة المســتبد والمجــرم، ويعي ــالم الطاغي ــد رســم مع ــن يعي بوت

ــح،  ــاً للقب ــد في صــورة أشــد وضوح ــن جدي ــل الإجــرام م تأصي

في صــورة تعيــد إلى الأذهــان ملامــح دراكــولا، مصــاص الدمــاء، 

لكــن هــذه المــرة ليســت عــى حســاب أشــخاص بعينهــم، بــل 

ــه العــالم بالكامــل. عــى حســاب شــعب حــر خذل

بوت�ني الوج��ه القبي��ح 
للطاغي��ة..!
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ــاشرت  ــاً، وب ــوري طوي ــام الس ــوات النظ ــر ق     لم تنتظ

هجومهــا عــى معاقــل الثــوار في المناطــق المحــررة، 

وبإســناد جــوي عنيــف، تصــدى لــه الثــوار، وأوقــع 

ــن  ــة م ــام المدعوم ــوات النظ ــن ق ــا م ــرات الضحاي ع

الــروس والإيرانيــن والميليشــيات الطائفيــة، فــا إن بــدأ 

ــي  ــة الغاشــمة، الت ــه الجوي ــروسي شــن غارات الطــران ال

شــملت مناطــق عــدة في محافظتــي حمــص وحــاة 

شــالاً،  وإدلــب  حلــب  ومحافظتــي  البــاد،  وســط 

اســتهدف خلالهــا مواقــع تموضــع قــوات الجيــش الحــر 

المعتدلــة، وعــدداً مــن المناطــق المدنيــة، والتــي خلفّــت 

ضحايــا مــن المدنيــن العــزل بينهــم أطفــال ونســاء، 

في المقابــل دمــر الثــوار عــرات الدبابــات والآليــات 

المدرعــة، أثنــاء تصديهــم لأرتــال المدرعــات في ريــف 

ــت وســائل  ــا تناقل ــف حــاة، في حمــص الشــالي وري

الإعــام المختلفــة أنبــاءً عــن إســقاط دفاعــات قــوى 

ــية. ــرات روس ــع طائ ــة أرب ــة الجوي المعارض

وقوبــل التدخــل الــروسي في ســوريا بانتقــاد مبــاشر مــن 

ــذي  ــو، في الوقــت ال ــف النات ــكا ودول الغــرب وحل أمري

دافــع الرئيــس الــروسي بوتــن عــن العمليــات العســكرية 

التــي تنفذهــا روســيا في ســوريا قائــاً: إن الغــارات 

ــة،  ــلطة الشرعي ــتقرار الس ــر اس ــدف إلى توف ــة ته الجوي

ــه  ــداً أن ــد، مؤك ــار الأس ــوري بش ــس الس ــة بالرئي الممثل

يســعى لتوفــر الاســتقرار في ســوريا تمهيــداً للتوصــل إلى 

ــة  ــارات الجوي ــاً أن تكــون الغ حــل ســياسي شــامل، نافي

ــة. ــورية المعتدل ــة الس ــوات المعارض ــتهدف ق تس

ــروس إلى أن  ــؤولين ال ــات المس ــم تصريح ــارت معظ وأش

ــامية  ــة الإس ــم الدول ــع تنظي ــتهدف مواق ــارات تس الغ

ومعاقلهــا، فيــا أكــدت مصــادر المعارضــة الســورية أن 

ــوري  ــش الس ــوات الجي ــتهدف ق ــروس تس ــات ال هج

الحــر، وأكــد رئيــس الائتــاف الوطنــي الســوري المعارض، 

خالــد خوجــة، أن التدخــل العســكري الــروسي في ســوريا 

يزعــزع اســتقرار المنطقــة، ويهــدد أمنهــا والأمــن العالمي.

وقــال في بيــان صحفــي صــادر عنــه: »الــروس لم يقصفــوا 

ــوا  ــال فحســب، ولكــن قصف ــن والأطف ــم المدني بعدوانه

الحــل  مقاربــات  وكل  ميســتورا  دي  مبــادرة  معهــم 

التوصــل إلى تســوية  إلى صعوبــة  الســياسي«، مشــراً 

سياســية، في ظــل اســتمرار »الاحتلالــن الــروسي والإيــراني 

ــوريا«. لس

ــال  ــن ش ــحب م ــزم وانس ــد انه ــام الأس ــاف: »نظ وأض

المنطقــة الشرقيــة لداعــش،  البــاد وجنوبهــا وســلم 

ــة  ــل مقاوم ــاً بفع ــت أيض ــران فانهزم ــتجلب إي ــم اس ث

الانهيــار  »مــع  وتابــع:  الحــر«،  والجيــش  الســوريين 

السريــع للنظــام، ونفــاد إمكاناتــه تواطــأ لجلــب المحتــل 

ــوريا  ــدس س ــى س ــيطر إلا ع ــو الآن لا يس ــروسي، وه ال

ــط«.  فق

ــوري  ــاف الس ــس الائت ــب رئي ــروة نائ ــام م ــم هش واته

المعــارض روســيا  بالاعتــداء عــى الشــعب الســوري 

مــن خــال الضربــات الجويــة التــي اســتهدفت المدنيــن 

وأوقعــت ثلاثــن ضحيــة، وقــال متوعــداً في مقابلــة 

تلفزيونيــة لقنــاة الجزيــرة: إن ســوريا لــن تكــون أوكرانيــا 

ــم. ــرة له ــل ســتكون مق ــروس، ب بالنســبة لل

وذكــرت مصــادر في المعارضــة الســورية المســلحة أن 

ــن تلبيســة  ــى كل م ــارات ع ــية شــنّت غ ــرات روس طائ

واللطامنــة  حمــص،  ريــف  في  والزعفرانــة  والرســن 

ــت  ــا أعلن ــك بعدم ــاء ذل ــاة. ج ــف ح ــا في ري وكفرزيت

وزارة الدفــاع الروســية أنهــا بــدأت ضربــات جويــة 

تســتهدف تنظيــم الدولــة في ســوريا. وفي ســياق متصــل 

تنفذهــا  التــي  العمليــات  إن  بوتــن  الرئيــس  قــال 

قــوات بــاده في ســوريا ســتكون ضمــن أطــر محــدودة، 

وتســتهدف مــا أســاها الجماعــات الإرهابيــة في البــاد، 

ــة. ــوات بري ــاركة ق ــتتم دون مش ــا س وإنه

وذكــرت وكالــة رويــرز إن قــوات الأســد مدعومــة بقوات 

ــه متحالفــن  ــن ميليشــيا حــزب الل ــن م ــة ومقاتل إيراني

معــه يســتعدون لهجــوم بــري عــى منطقــة حلــب بدعم 

جــوي روسي، جــاء ذلــك بنــاء عــى تصريحــات مســؤولين 

الجنــود  آلاف  إن  أكــدوا خلالهــا  النظــام،  أجهــزة  في 

ــم  ــري لدع ــوم ال ــاركة في الهج ــوا للمش ــن وصل الإيراني

بشــار الأســد.

وعــرت أنقــره عــن قلقهــا البالــغ مــن الضربــات الجويــة 

الروســية التــي تســتهدف مناطــق الثــوار في الشــال 

الســوري. وفي الوقــت الــذي انشــغل فيــه الثــوار بمجابهــة 

أرتــال دبابــات ومدرعــات جيــش النظــام المدعومــة 

بإســناد جــوي عنيــف، اســتغلت قــوات داعــش الموقــف 

وهاجمــت مؤخــرة الجيــش الحــر في مناطــق ريــف حلب 

ــت  ــرى، ووصل ــن الق ــدد م ــى ع ــتولت ع الشــالي، واس

إلى مشــارف الشــيخ نجــار، وتصــدى لهــا الثــوار ببســالة 

وأجبرهــا عــى التوقــف، لكــن تنظيــم الدولــة أقــدم عــى 

الانســحاب مــن هــذه المواقــع، وأخلاهــا لصالــح قــوات 

النظــام، لكــن الثــوار اســتعادوها فيــا بعــد.

جي��ش النظ��ام يهاجم المناطق المحررة مدعوماً بإس��ناد جوي روس��ي
الحرمل - خاص

الهجــرة بكافــة أشــكالها وأســبابها      

وأخــذ  النــاس،  بــن  اســتوطن  مــرض 

حيــزاً كبــراً مــن حياتهــم، خاصــة في ظــل 

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــوءاً يوم ــزداد س ــروفٍ ت ظ

ــاد  ــه الب ــذي تعيش ــراع ال ــذا لأن ال ه

ــل  ــراً عــا كان قب ــد أخــذ منحــى مغاي ق

والقصــف  الاشــتباكات  وتــرة  لترتفــع 

والقتــل، وتدخــل عــى الأرض ميليشــيات 

ــب النظــام مــا  ــل إلى جان متعــددة تقات

ــداً. ــر تعقي ــد الأم يزي

وتتعــدد أســباب الهجــرة بالنســبة للنــاس، 

لكــن يــأتي ضمــن أولوياتهــا البحــث عــن 

العيــش  مــن  مصــدر رزق كي يمكنهــم 

والتــي  الحياتيــة  مســتلزماتهم  وتأمــن 

داخــل  تأمينهــا  الصعــب  مــن  بــات 

ــوني في  ــاع الجن ــث أن الارتف ــم، حي بلده

الأســعار بــات يشــكل عائقــاً لديهــم، كــا 

ــراً  ــع كث ــدم دف ــراع المحت ــم ال أن تفاق

منهــم لــرك بلادهــم والهجــرة إمــا لــدول 

الجــوار أو الــدول الأوربيــة طمعــاً منهــم 

بحيــاة أفضــل هنــاك بعيــداً عــن الاقتتــال 

ــاكل. والمش

بنســبة  تزخــر  كانــت  التــي  فســوريا 

كبــرة مــن الفئــة الشــبابية العاملــة فيهــا 

ــف  ــت الآن تق ــا بات ــة لاقتصاده والداعم

عــى عتبــة الانهيــار الاقتصــادي المتهــاوي 

شــيئاً فشــيئاً وباتــت مضطــرة للاســتعانة 

ــث  ــا، حي ــرات لديه ــد الثغ ــا لس بحلفائه

فقــدت البــاد عــدداً كبــراً مــن تلــك 

الفئــة الشــبابية ســواء العاملــة أو المثقفة، 

ــة  وتنتــر فيهــا نســبة كبــرة مــن البطال

والتــي تجــاوزت 3,75%.

ــاس  ــد الن ــورة اعتق ــة أحــداث الث في بداي

أن تلــك الأحــداث والتغــرات ســتكون 

شيء  كل  ينتهــي  ثــم  محــددة  لفــرة 

وتعــود الأمــور لطبيعتهــا، وكان هنــاك 

عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب يقومــون 

ــان  ــا ولبن ــوار كتركي ــفر إلى دول الج بالس

ــرة  ــد ف ــودة بع ــم الع ــاك، ث والعمــل هن

ــد  ــك ق ــم أن ذل ــن منه ــت ظان ــن الوق م

ــاعدهم في  ــا يس ــه ربم ــاً وأن ــدي نفع يج

الحيــاة، مــع العلــم أن ذاك الســفر لا 

ــاك  ــع فهن ــاح للجمي ــاً بالنج ــون مكل يك

ــة  ــرب أو الإهان ــرض لل ــن تع ــر مم كث

في مــكان عملــه أو مــكان إقامتــه عــداك 

ــذي  ــق ال ــن مــروف وخطــورة الطري ع

يمــرون فيــه والــذي لم يعــد يشــكل خطــراً 

مقارنــة بالوقــت الحــالي، خاصــة مــع 

تســارع الأحــداث والتطــورات المتلاحقــة 

هاجســاً  تشــكل  أصبحــت  والتــي 

ــرة  ــم بالمخاط ــاس دفعته ــن الن ــر م لكث

لمــكان  الهجــرة  ســبيل  في  بأرواحهــم 

الأسرة  ودخــل  لا  لم  وعمــل،  رزق  فيــه 

بينــا  لــرة  آلاف  العــرة  يتجــاوز  لا 

ــرة  ــل الأسرة الصغ ــون دخ ــب أن يك يج

احتــال،  أقــل  عــى  ألــف  خمســون 

ــل  ــة ب ــت خيالي ــرات ليس ــذه التقدي وه

أمــر واقــع وحقيقــة يعيشــها النــاس إنمــا 

ــت  ــي ارتفع ــعار الت ــو في الأس ــال ه الخي

وســيطرة تجــار الأزمــة والســوق الســوداء 

عــى مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة وجعــل 

النــاس يعيشــون حلــم انخفــاض الأســعار.

مــن جانــب أخــر يــرى كثــر مــن النــاس 

أن بلادهــم لم تعــد صالحــة للعيــش ذلــك 

أن مــن تهــدم منزلــه وانقطعــت أســباب 

رزقــه، ومــن مــات أحــد أبنائــه أو أقاربــه 

ــس  ــى العك ــل ع ــد ب ــه أح ــد لدي ولم يع

ــهم  ــوق رؤوس ــاً ف ــوت مخي ــزال الم لا ي

ــراً  ــرك حج ــذي لم ي ــف ال ــبب القص بس

عــى حجــر وأزال كل أثــر يــدل ويســاعد 

المــدارس  حتــى  الحيــاة  عــى  النــاس 

في  للنــاس  أمــل  آخــر  والمستشــفيات 

الحيــاة قصفــت، فبــات يســتغني عــن 

عمــره الباقــي، وكــا يقــال: »يضــع دمــه 

عــى كفــه« ويهاجــر ويقــول ربمــا المــوت 

ــاك. ــا هن ــا وربم هن

ــت  ــا ضاق ــر ع ــرة لم تقت ــا أن الهج ك

بــل  للهجــرة  واضطــروا  الحيــاة  بهــم 

ــع  ــة في المجتم ــة المثقف ــم إلى الفئ تعدته

مــن أســاتذة وعلــاء وأطبــاء والذيــن 

أســس  في  تدهــوراً  تناقصهــم  يشــكل 

المجتمــع فهــم عمــوده الفقــري الــذي 

يســتند إليهــم ويعتمــد عليهــم، وهــذا مــا 

حــدث فعــاً وخاصــة في المناطــق المحــررة 

التــي باتــت بأمــس الحاجــة إلى مجموعــة 

مختلــف  في  المختصــن  الأطبــاء  مــن 

وجودهــم  أصبــح  والذيــن  المجــالات 

نــادراً، والجديــر بالذكــر أن نقــص الأطبــاء 

والمختصــن والمدرســن كان مــن أبــرز مــن 

ــق  ــررة مناط ــق المح ــض المناط ــل بع جع

القصــف  إلى  إضافــة  طبعــاً  منكوبــة 

ــا. ــل له المتواص

إضافــة إلى ذلــك خــوف الأهــالي عــى 

أو  العســكرية  الخدمــة  مــن  أبنائهــم 

ــي  ــة الت ــك الخدم ــاط، تل أخذهــم للاحتي

يقــي أغلبهــم حياتهــم في ســبيلها لتكــون 

ــم  ــع به ــر دف ــوت، أم ــة الم ــة الغالبي نهاي

البــاد  وأولادهــم خــارج  للفــرار هــم 

خوفــاً عــى حياتهــم، أي أن الهجــرة لم 

ــب  ــراع وحس ــق ال ــى مناط ــر ع تقت

إنمــا تعدتهــا لمناطــق النظــام الآمنــة عــى 

ــه. ــب وصف حس

بــاب  كــا  يقــول  الوطــن  النهايــة  في 

إليــه،  العــودة  بــاب  مفتــوح  الهجــرة 

ومهــا طالــت الأزمــة لا بــد لهــا مــن 

ــا  ــل م ــود كل شيء لأفض ــي ويع أن تنته

ــه، وعاجــاً أم أجــاً كــا اضطــر  كان علي

النــاس للهجــرة خــارج البــاد ســيضطرون 

للعــودة إليهــا لاحقــاً، لأنــه مهــا قدمــت 

لهــم  تقــدم  لــن  الــدول  تلــك  لهــم 

وتفيدهــم كبلدهــم الــذي تربــوا وعاشــوا 

ــه.  في

عدوى الهجرة
عمر عرب - حلب
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حرمل الفكر والسياسة

    يبــدو أن ازدحــام، وصخــب التحــولات 

واشــتداد  العــالم،  في  الجاريــة  السياســية 

الــراوة الدمويــة التــي تهيمــن عــى العديــد 

مــن الملفــات الســاخنة في الــرق الأوســط  

ــي  ــة الت كانــت أحــد أهــم الأســباب الجوهري

دفعــت بالعــدد الأكــر مــن المتابعــن للشــأن 

الســياسي، والمنظريــن لــه إلى التغافــل عــن 

مرجعيــة لا بــدّ مــن حضورهــا في تقريهــم 

للتحــولات المتســارعة عــى كل صعيــد، والتــي 

يتــم اســتثمار تحصيلاتهــا مــن داخــل المفاصــل 

»الجيوســراتيجية«  والمباعــث  الأساســية، 

ــة«  ــوضى الخلاق ــة »الف ــة نظري ــة انطلاق لمنص

التــي ســوقتها إدارة الأمــن القومــي إبــان حكم 

»جــورج بــوش الابــن« للولايــات المتحــدة 

ــت  ــا زال ــي م ــام 2001، والت ــة في الع الأمريكي

بتقديرنــا تشــكل حالــة مســتمرة، ومتجــددة، 

وإن اختلــف شــكلها أو تبدلــت صورتهــا، لكــن 

ــي الحضــور الأهــم  ــت تلاق ــا زال ــا م مضامينه

المتعاقبــن  الحــكام  هواجــس  أولويــات  في 

عــى البيــت الأبيــض، مســتدركين هنــا جانبــاً، 

ــة  ــه نظري ــة، قامــت علي ــة في الأهمي هــو غاي

التوافــق  خــال  مــن  الخلاقــة«  »الفــوضى 

الكبــر الــذي حققتــه داخــل الكونغــرس بــن 

ــى  ــوي ع ــاع الق ــور، والإج ــم، والصق الحمائ

ــة  ــاده كمنظوم ــج، واعت ــك المنه ــل ذل تفعي

يتحقــق، مــن خلالهــا، البعــدان، الاســراتيجي، 

والأمنــي لسياســة الولايــات المتحــدة في الشرق 

الأوســط  توازيــاً، وأنســاق تدابــر خلخلــة 

الاســتقرار الــذي طغــى عــى مشــهد الأنظمــة 

الحاكمــة في المنطقــة العربيــة، بدافــع إيجــاد 

أنظمــة حكــم تحقــق الحريــة، والديمقراطيــة 

ــكا،  ــح أمري ــف مصال ــا لا يخال ــعوبها، وبم لش

ــة  ــق، ومصلح ــا يتف ــات، وم ــا الأوربي وأخواته

ــاد  ــال إيج ــن خ ــة الأولى م ــل بالدرج إسرائي

ــا يلتهــم بعضــه بعضــاً،  حــزام مشــتعل حوله

ــة في  ــة المطلوب ــك مــا يحقــق لهــا الحصان وذل

ــر أمنهــا، واســتقرارها، وتفعيــل أحلامهــا  تداب

في إقامــة مــروع إسرائيــل الكــرى داخــل 

محيــط عــربي هــش، ومترهــل يقــوم عــى 

دويــات متناثــرة تغــرق في احترابــات طائفيــة، 

ــة. ــة، وعرقي ومذهبي

مقاربــات  في  للخــوض  يدفعنــا  مــا  ذلــك   

إدراك  مــن خلالهــا عــى  نتحصــل  متأنيــة 

نظريــة  وجــود  اســتلزمت  التــي  الإبعــاد 

»الفــوضى الخلاقــة«، ونتعــرف عــى مكوناتهــا 

الفكريــة، والسياســية كــا أننــا ســنلمس عــن 

ــاهمت في  ــي س ــع الت ــبل، والدواف ــرب الس ق

إيجادهــا داخــل قامــوس السياســة الأمريكيــة، 

ومــا هــي الآثــار التــي أحدثهــا داخــل حيــوات 

المنظومــة الإنســانية للشــعوب، والأمــم. 

وأبعــاد  الخلاقــة  الفــوضى  بنيــة  1ـ 
السياســية:  ظهوراتهــا 

الخلاقــة«  »الفــوضى  مصطلــح  أن  شــك  لا 

دخــل القامــوس الســياسي، وتــم تفعيــل أطــره 

النظريــة، والمعرفيــة مــن قبــل مؤسســات 

أمريكيــة عديــدة في العقديــن الأخيريــن مــن 

القــرن المــاضي، وقــد أحيــط  بهالــة فكريــة من 

ــة ســاهمت  الدراســات الملتبســة، والاصطفافي

ــل،  ــة التأوي ــه إلى متاه ــرى بدخول ــي الأخ ه

ــة  ــة، وفعال ــتجابة مقنع ــظَ باس ــث لم يح حي

ضمــن أوســاط النخبــة المثقفــة داخــل أمريــكا 

ــن الســهولة  ــن م ــه لم يك ــد أن ــا، بي أو خارجه

بمــكان قبــول مضامــن، ومتواليــات »الفــوضى« 

عــى أنهــا منصــة منطقيــة لتحصيــل انطلاقــة 

خلاقــة داخــل الســياقات التاريخيــة لمفهومــي، 

ــاع. ــم الاجت السياســة، وعل

     ثمــة مقاربــات عديــدة تثــر الدهشــة، 

والذهــول حينــا نلمــس مكوناتهــا عــن كثــب 

ــية،  ــذور الأساس ــات، والج ــص التوضع ــا يخ بم

الخلاقــة«  »الفــوضى  لمصطلــح  والمرجعيــة 

حيــث تشــر العديــد مــن الدراســات المختلفة، 

والمتباينــة في مناظيرهــا، حالــة نشــوء ذلــك 

اللاهــوت  مرجعيــات  داخــل  الاصطــاح 

والطبيعــة،  الفيزيــاء،  وعلــوم  المســيحي، 

والعلــوم السياســية، وكذلــك علــوم الاقتصــاد. 

ــات  ــد مــن المرجعي ــع في العدي ــه توضَّ كــا أن

ــع  ــد مجم ــك نج ــن ذل ــنٍ م ــة، في ح الفكري

القساوســة في مدينــة »بنســلفانيا« الأمريكيــة 

اعتقــاد  الخلاقــة  الفــوضى  أن  عــى  يؤكــد 

ــل  ــون »إن الإنجي ــا يقول ــيحي صرف وك مس

أخبرهــم بــأن الكــون خلــق مــن فــوضى، 

ــا  ــق منه ــار الفــوضى ليخل ــد اخت ــرب ق وأنّ ال

ــة  ــا لكيفي ــن معرفتن ــم م ــى الرغ ــون، وع الك

هــذا الأمــر فإننــا متيقنــون أن الفــوضى كانــت 

ــق،  ــة الخل ــتقرار عملي ــية في اس ــوة أساس خط

مجمــع  أن  هنــا  يفوتنــا  ولا  وانتظامهــا«، 

القساوســة هــذا مــن أكــر، وأهــم »المؤيديــن 

لحركــة المســيحيين المتصهينــن«، وبتقديرنــا 

ــر  ــي الأك ــة ه ــات اللاهوتي ــك الطروح أن تل

مقاربــة مــع البعــد »الأنطولوجــي« الــذي 

يقــوم عــى تحصيــات الانفجــار الكبــر الــذي 

العلميــة،  النظريــات  مــن  العديــد  تبنتــه 

ــار أن الانفجــار  ــه عــى اعتب وافترضــت حدوث

فوضويــة  مقاربــات  أنتــج  الكبــر  الكــوني 

في نثــاره، نتــج عنهــا مخرجــات خلاقــة في 

انتظامهــا، وتدابــر أدوارهــا المســتقرة، وذلــك 

حــدود  رصانــة  في  حقيقيــاً  جوهــراً  كان 

حركتهــا، ومــؤشراً هامــاً عــى معايير المســافات 

ــوم. ــب والنج ــوم الكواك ــن تخ ــة ب الحاذق

أمــا توضعــات »الفــوضى الخلاقــة« داخــل 

جــاءت  فقــد  الماســوني  المجمــع  أدبيــات 

»أطروحــة  كتــاب  في  المطلقــة  بصراحتهــا 

التدمــر الخــاق« للســويدي »شــو مبيــر« 

المتــوفى في العــام ،1950 والــذي يــدون مقولتــه 

في المنافســة الهدامــة التــي تســتلهم من تأجيج  

ــياء الشــائخة  ــة داخــل الأش ــر منظم ــورة غ ث

مــا يدفــع عناصرهــا الســاكنة، والمســتقرة إلى 

حالــة مــن التجــدد الخــاق، وهــو يقــارب في 

هــذا الاجتهــاد أطروحــة الماســوني صاحــب 

الدرجــة 33 في الســدنة الماســونية التراتبيــة 

»آدم وايــز هاويــت« التــي يقُِــرُ مــن خلالهــا، 

بــأن إحــداث فــوضى عارمــة، وعنــف لا حــدود 

ــج  ــام مســتقر ينت ــان بإنشــاء انتظ ــا كفي له

ــك يذهــب الأمريــي  ــة خلاقــة، كذل ــه حال عن

مــن أصــل يهــودي »صموئيــل هنتغتــون« 

ــوم  ــي تق ــة الت ــادئ الفيزيائي ــد المب إلى تحدي

ــا  ــت م ــة« تح ــوضى الخلاق ــم »الف ــى نواظ ع

التــي يشــكل  يدعــوه »فجــوة الاســتقرار« 

اتســاعها وتبــدل مقــدار قطرهــا حالــة التجــدد 

ــة  ــات داخلي ــن تفاع ــة ع ــم الناجم اللامنتظَ

ــا.  ــن داخله ــاق م ــد الخ ــدِثُ البع تحُ

ــه منهــج  ــذي يغــرق ب ــاس ال لا شــك أن الالتب

ــن  ــة م ــا إلى جمل ــة« يدفعن ــوضى الخلاق »الف

والتــي  والضروريــة،  الملحــة،  التســاؤلات 

ــتقرائية  ــة اس ــا محاول ــة نظرن ــن وجه ــدُ م تعَُ

تســاعدنا في الكشــف عــن جوانــب مهمــة 

مــن مراحــل تواجــد ذلــك المنهــج، وأبعــاد 

توضعاتــه داخــل المشُــكِلات التــي أورثــت 

المنطقــة العربيــة احترابــات داميــة، كــا أننــا 

ســنلاحظ عــن كثــب أبعــاد مفاعيلهــا التــي مــا 

انفكــت تفتــح أبــواب الجحيــم عــى مصاريعه 

دون التفاتــة إلى الثمــن الباهــظ الــذي تدفعــه 

شــعوب المنطقــة، والتــي تحولــت جــراّء ذلــك 

إلى ســاحة كبــرة لمذبحــة مفتوحــة اســتجلبت 

جزاريهــا مــن كل أصقــاع العــالم بحجــة نــرة 

ــى  ــوم ع ــة المحك ــة وإعان ــعوب المظلوم الش

ــاة.   ــه الطغ ــة حكام مقاتل

ــا لا  ــع، وبم ــن الوقائ ــد م ــدت العدي ــد أك لق

ــا  ــي أبدته ــة الت ــدة الحماس ــك ش ــل الش يقب

الولايــات المتحــدة لمحاربــة الإرهــاب في كل 

ــكارثي في  ــوم ال ــد الهج ــالم بع ــن الع ــكان م م

»11 أيلــول« عــى أبــراج التجــارة العالميــة، 

والــذي اعتــره البيــت الأبيــض آنــذاك هجومــاً 

خطــراً تجــاوز في تبعاتــه الخطــوط الحمــراء، 

القومــي،  للأمــن  صريحــاً  تهديــداً  وشــكل 

ــكا كقطــب أوحــد يتحكــم  وإســراتيجية أمري

ــع  ــا دف ــك م ــا، وذل ــر الشــعوب جميعه بمصائ

لإطــاق  الابــن«  بــوش  »جــورج  الرئيــس 

تصريحــه الشــهير أمــام الكونغــرس قائــاً: »إن 

ــر  ــوى ال ــا ق ــول كان وراءه ــداث 11 أيل أح

فــا بــد مــن محاربتهــا لأن الإرهابيــن يمقتوننا 

متذرعــن بحجــة أننــا نعبــد الــرب بالطريقــة 

التــي نراهــا مناســبة«. والجديــر بالذكــر هنــا 

ــا  ــن م ــوش الاب ــح ب ــن كلــات تصري ــا ب أن م

هــو أبعــد مــن إشــارة سياســية لبــدء مرحلــة 

المتحــدة،  الولايــات  بهــا  ســتلتزم  جديــدة 

عــى  تقــوم  اســراتيجيات  وفــق  وتفَُعّلهــا 

التحالفــات الكبــرة، والحشــد الواســع للبلــدان 

التــي تــدور في فلكهــا في الوقــت الــذي نلمــس 

عــن كثــب في دواخــل تصريحــه مقاربــات 

تســتمد فحواهــا مــن مرجعيــة دينيــة لفتــت 

ــفت  ــن، وكش ــك الح ــذ ذل ــار من ــا الأنظ إليه

عــن دلائــل واضحــة عــى اعتنــاق جــورج 

بــوش الابــن لمذهــب »الميثوديــة« الــذي يعتبر 

ــب  ــة في المذه ــركات الإصلاحي ــم الح ــن أه م

لمفهومــي  تكريســاً  وأكثرهــا  البروتســتانتي، 

»الــر، والخــر«، اللذيــن اســتتب حضورهــا 

داخــل قامــوس السياســية الأمريكيــة منــذ 

ذلــك الحــن، وأصبحــت مرجعيــة أساســية في 

ــة  ــن« إلى درج ــوش الاب ــرارات »ب ــل ق مفاعي

دفعتــه للقــول لحظــة أعطــى إشــارة بــدء غزو 

ــي  ــر فإنن ــى ال ــرب ع ــدأ الح ــراق: »لتب الع

أســتمد القــوة والعــون مــن الــرب الأعــى«، في 

الوقــت الــذي لا يفوتنــا أن »بــوش الابــن« عُــدَ 

الرئيــس المؤمــن مــن وجهــة نظــر المســيحيين 

ــرة  ــة كب ــن يشــكلون غالبي ــن، والذي المتصهين

ــد  ــدون العدي ــوني، ويتقل ــوبي الصهي داخــل الل

مــن المفاصــل الحساســة في الكونغــرس، وإدارة 

والمراكــز  القومــي،  الأمــن  دائــرة  موظفــي 

المختصــة بتقديــم الدراســات، والمشــاريع التي 

الخارجيــة،  السياســة  اســراتيجيات  تخــص 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي والداخلي

ــا  ــوارت خلفه ــي ت ــات الت ــة المكون ــلَّ جمل لعََ

إلى  تعــود  الخلاقــة«  »الفــوضى  مذبحــة 

مــروع كبــر اســتتبت ملامحــه عــر جلســة 

سريــة للكونغــرس في العــام »1983«، وحاكــت 

خيــوط اللعبــة فيــه ثلـّـة مــن المفكريــن، 

الذيــن  الاســراتيجيين  والبحاثــة  والفقهــاء، 

أمــا  يهوديــة،  أصــول  مــن  غالبيتهــم  في 

القســم المتبقــي منهــم فهــم مــن الحركــة 

أو  »الميثوديــة«  البروتســتانتية  الإصلاحيــة 

المتصهينــن«،  بـ«المســيحيين  يسُــمّون  كــا 

طبقــاً لمــا اتفقــت عليــه العديــد مــن المراجــع 

ــظ في  ــث نلح ــأن حي ــذا الش ــى به ــي تعن الت

خــال  مــن  الكارثيــة  حجــم  اســتقراءاتهم 

إحــكام قبضــة »الميثوديــن« التــي تهيمــن 

ــز  ــراتيجية، ومراك ــد الإس ــب المعاه ــى أغل ع

الدراســات الاستشــارية، والبحثيــة في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وتعــد تلــك المعاهــد، 

الحكومــات  منــه  تتــزود  منهــاً  والمراكــز 

المتعاقبــة عــى البيــت الأبيــض نــواة قراراتهــا 

المصيريــة، والمتعلقــة تحديــداً ببعــدي »الأمــن 

ــات  ــراتيجية للسياس ــر الإس ــي، والمصائ القوم

ــى  ــب ع ــن كث ــرف ع ــث نتع ــة« حي الخارجي

ــاة المجتمعــات الحــرة، ومهندســيها، وعــى  بن

أصــل  مــن  البريطــاني  المســتشرق  رأســهم 

ــروع  ــب م ــس« صاح ــارد لوي ــودي »برن يه

»حــدود الــدم« الــذي تضمــن تقســيماً جديــداً 

ــات،  ــه إلى دوي ــر تحويل ــط ع ــرق الأوس لل

وكانتونــات  متنافــرة، ومتصارعــة تقــوم عــى 

والأقواميــة،  والمذهبيــة،  الطائفيــة،  أســس 

ــال مشروعــه عــى إجــاع الكونغــرس  وقــد ن

ــا أعــاه، ويعــد  في جلســته السريــة كــا ذكرن

ــة  ــواة الحقيقي ــدم« الن ــدود ال ــه »ح مشروع

لمنهــج الفــوضى الخلاقــة، ومتوالياتــه التــي 

خصــت حــدود الــدم في مســاحة جغرافيــة 

اســمها الــرق الأوســط الكبــر كمرحلــة أولى 

يتلوهــا مراحــل أخــرى تعتمــد عــى تحصيلات 

ــاليب  ــد الأس ــر، وتجدي ــران المخاب ــارب ف تج

اللاحقــة،  الاختباريــة  للمراحــل  المقترحــة 

الأمريــي  أطروحــة  إلى  هنــا  ننــوه  كذلــك 

»ريتشــارد بــرل« مــن أصــل يهــودي عــر 

ــن الشروحــات الكــرى  ــذي تضم ــه ال مشروع

لكتــاب برنــارد لويــس »حــدود الــدم« كان 

ــي  ــات الت ــك التحري ــوقين لتل ــر المس ــن أك م

جــاءت تحــت تســمية »الانقطــاع« مســتخدماً 

في تقرياتــه منهــج »التحليــل النظمــي« الــذي 

ــة،  ــاصر المتداخل ــن العن ــة م ــوم عــى جمل يق

والمشــتبكة بحيــث يصبــح هــذا التداخــل، 

ــا  ــف بعينه ــاج وظائ ــة لإنت ــتباك محصل والاش

ــياقه  ــن س ــن م ــاع الزم ــة اقتط ــتثمر حال تس

التاريخــي، وفــق تأثيــث خــاق يتــم مــن 

محطــة  في  عديــدة  مراحــل  حــرق  خلالــه 

ــرة  ــع وت ــا تسري ــن خلاله ــق م ــدة يتحق واح

التبــدل والتغيــر الخلاقــن.

أمــا حكايــة المنشــق الــروسي من أصــل يهودي 

ــة تســتحق  ــان شــارا نســي« فهــي سردي »نات

لاحقــاً  لهــا  ســنتعرض  عديــدة  توقفــات 

ــة  ــرة ووازن فهــذا الرجــل صاحــب حظــوة كب

داخــل الإدارة الأمريكيــة، ويعــد المفُعِــل الأول 

ــرس  ــع ال ــة، والمداف ــوضى الخلاق ــج الف لمنه

ــك  ــر، كذل ــط الكب ــرق الأوس ــرة ال ــن فك ع

ــة  ــتثمر لعب ــذي اس ــن« ال ــكل ليدي ــو »ماي ه

الفــوضى مــن خــال هيمنتــه عــى كل المنابــر 

الاستشــارية  المجموعــات  داخــل  الفكريــة 

التابعــة للبيــت الأبيــض، وقــد اســتطاع خــال 

فــرة وجيــزة شــحن همــة البيــت الأبيــض 

لتنفيــذ مشروعهــم الخــاق تحــت مــا يدعــى 

»محاربــة الإرهــاب في كل مــكان« .

المذبحة المفتوحة..!
»فئران المخابر، وتجارب الفوضى الخلاقة« /1/

أسعد فخري

      منــذ أواخــر خمســينيات القــرن المــاضي 

التاريــخ وأغُلــق في ســورية. لا  »انتهــى« 

إصــدارات لكتــب في التاريــخ  إلا نــادراً، 

وعندمــا يصــدر كتاب أو دراســة فإنهــا تدور 

حــول القِــدر ولا تقربــه، أو يكــون موضوعها 

ــة  ــكام بطريق ــاندة للح ــر ومس ــرد تبري مج

انســحب الأمــر إلى  مواربــة أو صريحــة. 

كل الفنــون الكتابيــة والمرئيــة وحتــى الفــن 

التشــكيلي. لم يعــد لدينــا تاريــخ للمــدن 

للطبقــات  ولا  للأحــزاب  ولا  للهيئــات  ولا 

ــى  ــا ع ــق تاريخن ــرات ولا ولا. أغل ولا للتغ

حاكــم فــرد، صــوره في كل مــكان وتاريخــه 

الغامــض هــو تاريــخ البلــد، وكل تاريــخ 

ــه  ــكوك في ــفاهي مش ــى ش ــوب أو حت مكت

ــة. ــة أمني ــتلزم متابع ويس

والأمثلــة كثــرة هنــا لا تعــد ولا تحــى، 

ــتْ  ــي كتب ــرى الت ــدن الك ــي في الم فالمقاه

ــت  ــد وكان ــخ البل ــن تاري ــزءاً م ــت ج بصم

متنفســاً مــن الاختنــاق، جــرت مراقبتهــا 

والتضيــق عليهــا.

ــخ فكانــت  أمــا المناهــج الدراســية في التاري

في قديمهــا تحتــوي عــى مــا ملخصــه كل 

تاريــخ العــرب عــال العــال، وإنْ شــابته 

نقطــة ســوداء هنــا أو هنــاك، فيتــم تزيينهــا 

صفــن  مثــل  شــيئَ،  لا  تقريبــاً  وجعلهــا 

الجانــب  كل  ومثلــه  الجمــل  ومعركــة 

ــا في  ــلطي. أم ــتبدادي والتس ــوي والاس الدم

ــط  ــاولاً فق ــف متن ــث فيُكثّ ــخ الحدي التاري

بطــولات وحكمــة وجهــود الدكتاتــور. لا 

شيء موضوعــي لا شيء انتقــادي أو ســلبي.

في كتــب التاريــخ التراثيــة العربيــة يجــد 

المــرء مســارب واتجاهــات غنيــة لكتابــة 

التاريــخ. لم يغفــل الطــري وابــن الأثــر 

وغيرهــا وصــولاً إلى المقريــزي والجــرتي، 

لم يغفلــوا جميعــاً تاريــخ النــاس والمــدن 

ــود. والحــال  ــخ النق ــى تاري والتغــرات وحت

ــف  ــة »ال ــن أهمي ــفنا متأخري ــا اكتش مثل

ليلــة وليلــة« في الأدب والقــص والروايــة، 

ــة  ــة كتاب ــادة اكتشــاف كيفي ــام إع ــا أم فإنن

التاريــخ وصنعــه. 

ــة  ــة وأزم ــط معمع ــوريين في وس ــن الس نح

وحــرب أهليــة وثــورة، علينــا أن نكتبهــا 

ــا  ــا وقصــص معارفن ــب قصصن ــاً. نكت جميع

ومصائرنــا ومصائــر معارفنــا. مليــون روايــة 

ــو  ــم وفيدي ــون فيل ــب، وملي ــن أن تكت يمك

ــن أن  ــارض يمك ــج، وآلاف المع ــن أن تنت يمك

ــن أن  ــد يمك ــن القصائ ــداس م ــرض، وأك تع

ــب. تكت

الملايــن منّــا كانــت مصائرهــم أعظــم وأنبــل 

وأكــر مــن الأبطــال الإغريقيــن، الآلاف منّــا 

تعذبــوا عذابــاً يهــون عنــده عــذاب المســيح 

ــن  ــم م ــة أعظ ــون جلجل ــا ملي ــه. لدين ذات

جلجلــة المســيح.

ــا. قصصــاً وشــعراً وســينما  ــب تاريخن فلنكت

وتاريخــاً حقيقيــاً، يتنــاول تاريــخ مدننــا 

وأبطالنــا  وصناعاتنــا  وزراعتنــا  وطرقاتنــا 

ــا وكل  ــخ طبقاتن ــا وتاري ــا وتقاليدن وعاداتن

شيء كل شيء قابــل لأن نؤرخــه. 

لا تاري��خَ في التاريخ 
الأح��دث الس��وري 

محمد الحاج صالح
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    يجــب أن يكــون المجتمــع تحــت حمايــة 

أئمتهــم  إرشــاد  وتحــت  الدينيــة،  الهيئــات 

الروحيــن ويجــب أن لا تقــرب الحريــة مــن 

مبــدأ المســاواة بــن البــر، وأن تنتــر التجــارة 

ــن وهكــذا  ــه والدي وحــب المــال عــى حــب الل

فالمضاربــة  مصالحهــم.  إلى  النــاس  ينــرف 

القلــب  غليــظ  مجتمعــاً  ســتخلق  والتجــارة 

شــهوة  وســتكون  والسياســة،  للديــن  كارهــاً 

الذهــب هــي الهــدف المنشــود.

ــس  ــاً، حب ــاً مغلق ــد مجتمع ــظ الأس ــس حاف أس

نفســه، وخــاف مــن نــور الشــمس والعلــم 

والمعرفــة والحقيقــة إلا ضمــن إطــار معــن، 

ــات الأخــرى،  ــح يخــوف شــعبه، والمجتمع وأصب

الموضوعيــة  العلميــة  الكتــب  مــن  يخــى 

ــول  ــح ح ــاش صري ــول في نق ــة أو الدخ والفكري

التعامــل  يســتطيع  لا  ومقدســاته،  مســلماته 

مــع النــاس باحــرام، فهــو يفقــد ثقتــه بنفســه، 

ويــرى في الاختــاف تهديــداً لبقائــه، وهــذا يــدل 

ــه  ــة، وذكائ ــه العقلي ــر في قدرات ــص كب ــى نق ع

النخــاع،  التخلــف حتــى  الاجتماعــي، عشــق 

ورأى في الجهــل علــاً، وفي العلــم جهــاً، أســس 

مجتمعــا يقــدس رأيــه، ويســحق الآخــر، ويجعــل 

مــن أدوات قمعــه أداة للقهــر، يحــاول دائمــاً 

قمــع الاختــاف، وتقمــص الشــخصية العامــة 

يطمــس الــرأي الوطنــي ويحتقــره دون أي احترام 

للطبيعــة الإنســانية، وتحــت ذرائــع متعــددة 

ــارة  ــي عب ــن، وه ــة والدي ــى الهوي ــاظ ع كالحف

عــن أعــذار واهيــة لتبريــر اســتبداده وتســلطه، 

ــاء  ــجون العل ــر وزج في الس ــان وشرد وهج أه

والمفكريــن والفلاســفة والمثقفــن، بينــا كــرم 

رجــال الديــن، وأطلــق عليهــم ألقــاب متعــددة 

كالإصلاحيــن أو الوســطيين أو المعتدلــن بســبب 

أفكارهــم التــي تصــب فيــا يريــد الحاكــم 

لشــخصه  إطــراء  مــن  المجتمــع  إلى  إيصالــه 

ــة  ــة الديني ــابها الشرعي ــكاره وإكس ــج لأف وتروي

ــه  ــن ل ــن والمثقفــن المناوئ بينــا ســمى المفكري

بالخونــة والعمــاء لشــذوذهم عــن المجتمــع 

وتبنيهــم لأفــكار مضــادة لأفــكاره، وقدرتهــم 

عــى توجيــه نقــد أو  شــبه نقــد مــع قلــة 

قليلــة مــن المشــايخ والعلــاء الذيــن لم يســتطع 

ــى  ــاظ ع ــتمروا في الحف ــم، واس ــيطرة عليه الس

ــعب. ــه وللش ــم لل ــم وإخلاصه ــم ودينه مبادئه

لقمــع  الرئيســة  الأســد  أدوات  مــن  الديــن 

ــرب  ــي ي ــا الت ــره العص ــث اعت ــع، حي المجتم

وإبقائهــم  لترويضهــم  الشــعب  أفــراد  بهــا 

ــع  ــادئ القطي ــم لمب ــيطرته ولإخضاعه ــت س تح

ــة تكريــس القطيعــة  وإفشــال أي فرصــة لمحاول

بــن الفــرد وعقليــة الأســد، فالديــن في الحقيقــة 

ــة  ــب قداس ــوري يكتس ــع الس ــبة للمجتم بالنس

فيصبــح الأفــراد مجــرد حــراس عليــه، ويســتطيع 

ــرورة  ــة ب ــاع العام ــهولة إقن ــن بس ــال الدي رج

ــم  ــال توجيهه ــن خ ــك م ــرد، وذل ــاد الف اضطه

بتفاســر وتأويــات دينيــة وأفــكار يلبســونها 

لبــاس الديــن لذلــك ســعى الأســد إلى اســتغلال 

»رجــال الديــن« لإخضــاع المجتمــع لأحكامــه 

وتســهيلاً لقمــع المتمرديــن. لقــد التقــت مصالــح 

ــة  ــة الديني ــع الطبق ــه الفاســدة م الأســد وطبقت

ــة  ــالية منتفع ــة رأس ــا طبق ــدة ويدَعمه الفاس

تريــد الحفــاظ عــى مصالحهــا بــأي ثمــن، وتتفــق 

ــا،  ــعوبها وقهره ــر ش ــى تدم ــة ع ــذه التوليف ه

ــا  ــا وإبقائه ــا وإذلاله ــا ومقدراته ــب ثرواته ونه

مقهــورة وجاهلــة وفقــرة تحــت قبضــة فاســدة 

ــة. قاتل

وهكــذا أوجــد الأســد علــاء ديــن اشــراهم 

ــوا باســمه ويســبحوا  ــه كي يهتف ورباهــم في كنف

بحمــده ليــاً ونهــاراً، مطلبهــم الأســاسي الحفــاظ 

ــل  ــن أج ــه م ــن طاعت ــروج ع ــدم الخ ــه وع علي

ورفــع  الإنتــاج،  عمليــة  ودفــع  الاســتقرار، 

وبنــاء  التنميــة  وتحقيــق  الدخــل،  مســتوى 

ــه  ــن ل ــة، داع ــة واهي ــعارات كاذب ــان، ش الإنس

الحكــم  المبــن والاســتمرار في  بالنــر  دومــاً 

جيــاً بعــد جيــل لأنــه في رأيهــم مؤيــد مــن قبــل 

ــالى. ــبحانه وتع ــق س الح

الدينيــة،  المؤسســة  تأميــم  إلى  الأســد  عمــد 

تياراتهــا  مــن  التقــرب  طريــق  عــن  وذلــك 

ونجــح في اســتخدام كفتــارو لتثبيــت شرعيــة 

دينيــة عــى حكمــه بعــد أن أصبــح الحكــم 

عســكرياً اســتفرد بــه، ومــن حولــه ضبــاط الأمــن 

والمخابــرات مــن طائفتــه، وكان الأســد يعلــم أن 

ــة  وضعــه غــر طبيعــي إذ كيــف يحكــم الأكثري

ــك كان لا  ــدد لذل ــة الع ــة قليل ــن طائف ــو م وه

ــون  ــن ينافق ــايخ الذي ــتعانة بالمش ــن الاس ــد م ب

ــم في  ــه، فعــن قســاً منه ــون صورت ــه، ويحمل ل

مناصــب كمنصــب وزيــر الأوقــاف بالإضافــة إلى 

ــاحة  ــى الس ــيطرون ع ــال يس ــن الرج ــة م جوق

الدينيــة ولا ينطقــون ســوى بتعظيــم القائــد 

ــه  ــره أن ــه لدرجــة تصوي ــه كل حــرف يقول وتألي

معصــوم عــن الخطــأ، والدعــاء بتثبيــت حكمــه 

عقــب كل صــاة، ورغــم توجيــه التحذيــر لرجــال 

ــية  ــاحة السياس ــول إلى الس ــدم الدخ ــن بع الدي

إلا أنــه لم يمنعهــم، وعــر قاعدتهــم الشــعبية 

العريضــة البســيطة، مــن دعــم مرشــحي مجلــس 

الشــعب مــن أتبــاع البعــث، وتأييــد قراراتــه 

واجتــاع.  محفــل  كل  في  وصوابيتهــا  وآرائــه 

الدينــي  القطــاع  احتــواء  تــم  بالمحصلــة 

وأصبحــت وزارة الأوقــاف ومديرياتهــا المنتــرة 

لأفــرع  بملحقيــات  أشــبه  المحافظــات  كل  في 

الأمــن عــن طريــق تقديــم التقاريــر المتواصلــة، 

والتــي تشــمل كل شــاردة وواردة في القطــاع 

ــرى إلا  ــث لا ت ــة بحي ــرع الأمني ــي إلى الأف الدين

مــن يهتــف بحيــاة القائــد ويتشــدق بأفــكار 

البعــث، وغيــب الصــوت الآخــر إمــا بالســجن أو 

الإبعــاد أو القتــل، وهــذا مــا حصــل مــع العديــد 

ــدة،  ــدأ والعقي ــاب المب ــن أصح ــاء الدي ــن عل م

مــن أمثــال الشــيخ عبــد الســتار عــروط وعمــر 

ــة. ــدوح جولح ــول ومم ــر الف زه

معقــدة  ســورية  في  الأســد  منظومــة  كانــت 

ومركبــة وقــد ارتكــزت إلى بنــى تقليديــة رجعيــة 

العــر  بلبــاس  تدثرهــا  رغــم  جوهرهــا  في 

وتقنعهــا بقنــاع الليبراليــة والعلمانيــة، ارتكــز 

الأســد إلى منظومــة العلاقــات البدائيــة بــن 

بنــاء  وأدار حكمــه  والحاكــم،  الديــن  رجــال 

عــى تفــرد بالســلطة يقــوم عــى المناطقيــة 

الدينيــة  والتوزعــات  والطائفيــة  والقبليــة 

والعرقيــة، وجعــل مــن التحالفــات مــع رأس 

المــال وبرجوازيــات المــدن ورجــال الديــن ســمة 

لحكمــه، وأساســاً لإدارة النظــام، فــكان اســتخدام 

ــة والبرلمــان  ــة كالجمهوري الأســد لقوالــب عصري

ــن  ــواها م ــاني وس ــزب العل ــة والح والديمقراطي

ــا  ــن م ــة مضام ــه لتغطي ــم وقوالب أدوات الحك

قبــل الحداثــة، وهــي مــن أهــم الأســباب التــي 

ــه. ــت حكم كرس

ــي  ــن، ه ــبة للدي ــية بالنس ــد الأساس ــرة الأس فك

ــم وضعــه  ــا تلائ ــة لأنه ــن عــن الدول فصــل الدي

كواحــد مــن أبنــاء الأقليــات التــي لم تصــل أبــداً 

ــة مــن ســكان ســورية  ــون بالمئ إلى الحكــم، ثمان

مــن المســلمين الســنة خــال أربعــة عــر قرنــاً 

ــك في  ــع ذل ــه صن ــامي، لكن ــخ الإس ــن التاري م

ــد أقحــم  ــه للسياســة والحكــم، فق إطــار تطبيق

العســكر في السياســة عــى نحــو غــر مســبوق، 

ــش  ــه للتطــوع في ســلك الجي واســتقطب طائفت

والأمــن دون ســواهم، وتبنــى سياســة وقحــة في 

توزيــع شــكلي لحقائــب الــوزارات بــن الطوائــف 

والأديــان والمناطــق، والتــي كانــت تنطبــق عــى 

رجــال  واســتقطب  أيضــاً،  القطريــة  القيــادة 

ــخر  ــه، وس ــة حكم ــم في منظوم ــن ودمجه الدي

شــيوخ العشــائر في البنيــة المعقــدة ذاتهــا، وأنشــأ 

حلفــه المتــن مــع طبقــة التجــار وأصحــاب المــال 

ــن ســيطرته عــى الاقتصــاد. ــه وزاد م ــا مكن م

ــد،  ــوات العي ــى أداء صل ــد ع ــظ الأس دأب حاف

لســنوات  القــدر  ليلــة  احتفــالات  وحضــور 

وكان  ذاتــه،  التقليــد  وريثــه  وتابــع  طويلــة، 

ــورية  ــكان س ــة س ــاً أن غالبي ــدرك تمام ــد ي الأس

مــن الســنة، فــكان يــؤدي الصــاة أمــام كامــرات 

التلفــاز عــى طريقــة أهــل الســنة، وكانــت 

هــذه الحركــة تهــدف إلى خلــق قبــول أكــر لــه 

بــن صفــوف الســنة، ولا ســيما بعــد مجــزرة 

حــاة، إدراكاً منــه بأنــه وإن كان قــد تمكــن مــن 

إحــكام قبضتــه عــى رقابهــم مــن خــال الجيــش 

ــم  ــهم إلا أنه ــد أنفاس ــي تع ــن الت ــزة الأم وأجه

الخطــر الحقيقــي والوحيــد الــذي يهــدد حكمــه 

العائــي الطائفــي في أي ثــورة أو احتجاجــات، 

ــة وإلا مــا هــي  ــدرك أنهــا قادمــة لا محال كان ي

حاجتــه لــكل هــذه الأعــداد مــن الجيــش والأمن 

ــه؟ ــاء طائفت ــن أبن م

في ظــل هكــذا فســاد دينــي وأخلاقــي في المجتمع 

ــا والســعي  ــاس الانــراف إلى الدني كان هــم الن

وراء المــال الــذي أصبــح هاجــس المجتمــع عــن 

طريــق الفســاد المتــاح مــن قبــل الأســد وأعوانــه، 

ــدأ المجتمــع الســوري يفتقــد أواصر الرحمــة  وب

والمــودة والأخــاق التــي كان يتمتــع بهــا وتتســم 

بهــا عاداتــه وتقاليــده وحياتــه. 

ــة  ــن علاق ــدام ع ــم خ ــد الحلي ــئل عب ــا س عندم

حافــظ الأســد بالديــن أجــاب: »كان من يجالســه 

يعتقــد أنــه خريــج الأزهــر، كــا كانــت علاقتــه 

الديــن واســعة، فقــد كان يدعمهــم  برجــال 

ويســاندهم، لكــن الممارســة لم تكــن تتفــق مــع 

ــور أخــرى  ــة أم ــم كان لتغطي ــه له ــك، ودعم ذل

يمارســها في الخفــاء وبالفعــل فجميــع رجــال 

الديــن كانــوا يقفــون عــى المنابــر ويدعــون 

لــه بــدوام الصحــة وطــول العمــر، كانــوا مجــرد 

منافقــن إلا قلـّـة قليلــة أبــوا واســتنكروا وفضلــوا 

ــأي بالنفــس بــدلاً مــن الاشــراك في المعصيــة  الن

ــر«. والكف

ســؤال آخــر وجــه إلى عبــد الحليــم خــدام، كيــف 

كانــت علاقــة الأســد بالتدين كممارســة؟ 

في  للصــاة  المســجد  يقصــد  »كان  فأجــاب: 

ــك  ــتثناء ذل ــلمين وباس ــاد المس ــبات وأعي المناس

ــام  ــبات وأم ــط في المناس ــي فق لا شيء، كان يص

التلفزيــون«.

البروتوكول الرابع
تدمير الدين

د. محمد حاج بكري

     مهاتــر محمــد، أردوغــان، بوتــن، أشــخاص 

الاقتصاديــة  بلادهــم  نجاحــات  ارتبطــت 

لهــذه  المعيشــة  مســتوى  برفــع  المتمثلــة 

الشــعوب بأســائهم إلى درجــة صــاروا مــن 

خلالهــا مضربــاً للمثــل والمقارنــة  مــع مــا كانــت 

عليــه بلادهــم قبــل النهضــة الاقتصاديــة. 

ولكــن إذا نظرنــا إلى هــذه الإنجــازات مــن 

وتحليــل  علميــة،  اقتصاديــة  نظــر  وجهــة 

ــميته  ــتحق تس ــم يس ــد أن بعضه ــي، نج منطق

ــى  ــا ع ــتطاع وضعه ــه اس ــاده، وأن ــذ لب بالمنق

ســكة التطــور الاقتصــادي الصحيــح، ويحــق 

لــه ولشــعبه الافتخــار بهــذا الإنجــاز حقــاً، لأنــه 

ــادي  ــاس اقتص ــى أس ــي، وع ــر علم ــي بفك بنُ

ــر  ــا مهات ــذب ودجــل، فماليزي ــح، دون ك صحي

ــى وقــت قريــب  ــذي كان حت ــد ال محمــد، البل

ــة  ــدول الآســيوية النامي ــل أواخــر قائمــة ال يحت

ــرد  ــل الف ــة ودخ ــتوى المعيش ــث مس ــن حي م

المحليــة،  العملــة  وقــوة  البطالــة  ونســبة 

ــدول  ــن ال ــاً ب ــزاً مرموق ــل مرك اســتطاع أن يحت

ــرة للإعجــاب  ــة مث ــرة زمني الآســيوية خــال ف

ــد  ــرب، ولا ب ــرق والغ ــن في ال ــن الاقتصادي م

ــوارد  ــر إلى الم ــا تفتق ــن الإشــارة إلى أن ماليزي م

ــدد  ــن ع ــة م ــي مؤلف ــادن، وه ــة والمع النفطي

مــن الجــزر الموزعــة في محيــط واســع جغرافيــاً، 

أمــام  عائقــاً  تشــكل  كلهــا  عوامــل  وهــذه 

ــور.  التط

وتنمــو  الشــعوب  تتطــور  أن  طبيعــي  شيء 

معيشــتها،  مســتوى  ويرتفــع  اقتصادياتهــا، 

الاجتماعيــة،  الحيــاة  بديهيــات  مــن  وهــذا 

ولكــن مــن غــر الطبيعــي أن تبقــى الشــعوب 

عــرات الســنين تــرزح تحــت الفقــر والفســاد 

والبطالــة والأمــراض والجهــل، إلا إذا كانــت 

ــرة.  ــة كب ــدة إلى درج ــية فاس ــادة السياس القي

كذلــك، يحــق لاردوغــان وشــعبه أن يفتخــر 

بإنجازاتــه مــع شــعبه، لأن تركيــا كانــت في 

ــان  ــيء أردوغ ــل مج ــيا قب ــابه لروس ــع مش وض

ــرزح تحــت  ــا ت ــت تركي ــث كان ــم، حي إلى الحك

ضغــط ديــون ضخمة للبنــوك الدوليــة، واقتصاد 

مســتمرة  وهجــرة  بطالــة  ونســبة  عاجــز، 

بأعــداد كبــرة إلى أوروبــا مــن شــبابها، واللــرة 

ــم واحــد  ــف رق ــة تصطــف أصفارهــا خل التركي

تســمى مليــون، مــا أتــاح نموهــا لحكامهــا أن 

ــراً  ــد مش ــم واح ــى الرق ــار، ويبق ــوا الأصف يزيل

ــارب  ــض يق ــع فائ ــي، م ــا النام ــوة اقتصاده لق

التريليــون دولار، وســداد كامــل ديونهــا للبنــوك 

ــة.  الأجنبي

شــخص  بقيــادة  تركيــا  دولــة  تحقــق  أن 

ــا  ــه ب ــادي، فإن ــدم الاقتص ــذا التق ــان ه أردوغ

ــت  ــراً، اعترف ــاً كب ــازاً اقتصادي ــر إنج ــك يعت ش

بــه كل الجهــات الاقتصاديــة العالميــة. وهنــا لا 

بــد مــن الإشــارة إلى تماثــل الوضــع بــن الحالــة 

ــي  ــزات الت ــض المي ــع بع ــة م ــة والتركي الماليزي

تتمتــع بهــا تركيــا عــن ماليزيــا مــن حيــث 

ــا  ــة وقربه ــة المتنوع ــرافي والزراع ــع الجغ الموق

ــة  ــة، ومــرور الأخــرة بأزم ــارة الأوروبي مــن الق

ــنوات  ــر س ــدى ع ــى م ــة ع ــة خانق اقتصادي

تقريبــاً، مــا أجــر الكثــر مــن رجــال الأعــال 

الأوروبيــن التوجــه والاســتثمار في تركيــا لتوفــر 

ــا. ــرة فيه ــة والماه ــة الرخيص ــد العامل الي

لكــن، هــل تنطبــق الحالــة الروســية عــى 

هــل  وتركيــا؟  ماليزيــا  الســابقتين  الحالتــن 

اقتصاديــة؟؟! معجــزة  هنــاك  حدثــت 

ــيا  ــة روس ــن بطبيع ــن والعارف ــوم للمطلع معل

الجغرافيــة بأنهــا أكــر دولــة في العــالم مســاحة، 

وأغناهــا عــى الإطــاق بثرواتهــا الطبيعيــة، 

بالنفــط والغــاز والألمــاس والذهــب  ابتــداءً 

تمثــل  التــي  والغابــات  والنحــاس  والحديــد 

ــة،  ــرة الارضي ــات الك ــن غاب ــة م ــن بالمئ عشري

ــادن  ــن المع ــة م ــف كامل ــة مندليي ــروراً بقائم م

وأشــباه المعــادن. إلا أن الحالــة الاقتصاديــة قبل 

مجــيء بوتــن، كانــت فعــاً منهــارة تمامــاً، ليس 

ــاد  ــل لأن الفس ــا، ب ــرة بموارده ــيا فق لأن روس

المســتشري، وســوء اســتغلال المــوارد فيهــا هــو 

ــادي.  ــا الاقتص ــس في وضعه ــبب الرئي الس

ماذا فعل بوتين فعلاً؟؟!

ــة  ــاء بمبارك ــراتي، وج ــل مخاب ــه رج ــروف أن مع

وبموافقــة  الكبــار،  الســبعة  الأعــال  رجــال 

والســكير  الصيــت  والســيئ  روســيا  معتــوه 

ــه،  ــه وذكائ ــن بحنكت ــرف بوت ــد ع ــن، وق يلتس

إن مــن أتى بــه إلى الســلطة في روســيا، يمكنهــم 

أن يزيحــوه عنهــا متــى شــاؤوا، ولهــذا أول مــا 

ــبعة،  ــؤلاء الس ــن ه ــص م ــو التخل ــه ه ــدأ ب ب

جاهــزة  بتهــم  الســجن  في  بعضهــم  فــزج 

المــال  عــى  والتعــدي  الضريبــي،  كالتهــرب 

ــتطاع  ــاً، اس ــي، وفع ــل خودركوفس ــام مث الع

الانهيــار  اســتغلال  الكبــار  الســبعة  هــؤلاء 

ــآت  ــة المنش ــة،  وخصخص ــوضى الاقتصادي والف

الرئيــس  مــع  المشــبوهة  العامــة، وصلاتهــم 

الســابق يلتســن أن يتحولــوا مــن أنــاس عاديــن 

بمجملــه،  الاقتصــادي  تديــر  مليارديــرات  إلى 

فمنهــم مــن هــرب إلى أوروبــا، وتمــت مصــادرة 

ممتلكاتهــم، أو انصــاع لبوتــن.

المفســدين  عــى  القضــاء  أن  بوتــن  عــرف 

الكبــار، وحــر المافيــات عــى جميــع الأصعــدة 

يجعــل  لأن  كاف  المراقبــة،  تحــت  ووضعهــا 

أفضــل،  بشــكل  تــدور  الاقتصاديــة  العجلــة 

وتوســع  والغــاز  النفــط  إنتــاج  زاد  وهكــذا 

للمــوارد  المحتاجــة  أوروبــا  إلى  بتصديــره 

الطبيعيــة، وكذلــك تصديــر المعــادن والأخشــاب 

ــص  ــه المخل ــار نفســه بأن ــرة لإظه ــات كب بكمي

لروســيا مــن الانهيــار الكامــل، بعــد عقــود مــن 

الاقتصــادي.  التدهــور 

هــل حدثــت المعجــزة البوتينيــة الاقتصاديــة في 

روســيا؟؟! 

بوتــن حقــق  أن  الاعــراف  يجــب  بالطبــع، 

بعــض  إقنــاع  وتــم  أفضــل،  أمنيــاً  وضعــاً 

الغربيــة  الــركات  وممثــي  المســتثمرين 

الكــرى بنقــل صناعاتهــم إلى روســيا خــال فــرة 

حكمــه الأولى، وزاد إنتــاج القمــح مــن أربعــن 

ــن،  ــون ط ــة ملي ــدود المائ ــن إلى ح ــون ط ملي

واكتفــت روســيا ذاتيــاً ببعــض المــواد الغذائيــة، 

بــل وتحولــت إلى مصــدرة للقمــح، وهــذا ليــس 

بفضــل بوتــن، إنمــا لمســاحات روســيا الشاســعة 

المســاة  تلــك  للزراعــة، خصوصــاً  والقابلــة 

ــيا  ــرب روس ــن غ ــدة م ــوداء، والممت الأرض الس

إلى وســط غربهــا إلى الجنــوب. 

ــا  ــن ك ــة بوت ــة نهض ــى أن فقاع ــل ع والدلي

يســميها المعجبــون بــه، هــو الانهيــار المــالي 

ــر  ــم عــى تصدي ــذي أصــاب اقتصادهــا القائ ال

العملــة  قيمــة  وانخفــاض  والغــاز  النفــط 

الروســية مــن ثلاثــن روبــل للــدولار إلى مــا 

الواحــد،  للــدولار  روبــل  الســبعين  يقــارب 

ــة  ــن مؤسس ــة وخمس ــن مائ ــر م ــاس أك وإف

ــا  ــك إنّ كل م ــا ش ــرة. ب ــة كب ــة وإنتاجي مالي

ــات،  ــم المافي ــه حج ــل بأن ــن، يتمث ــزه بوت أنج

وســيطر عــى كل مناحــي الحيــاة السياســية 

النظــام  وأعــاد  الاجتماعيــة،  والمنظــات 

الشــمولي الشــيوعي، ولكــن بطريقــة أخــرى 

يمكــن تســميتها رأســاكية. 

القائد أم الشعب؟!
د. عبد القادر العلي
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حرمل الفكر والسياسة

     تناولــتْ عــراتُ الصحــف والتعليقــات 

ــقَ  ــه لم يب ــى أن ــرة، حت ــتورا الأخ ــة ديمس خط

ــل  ــا قي ــى م ــادة ع ــا زي ــول فيه ــل أن يق لقائ

أيــة إضافــة أو تعليــق، ولكــن مــن المهــم 

تعريفيــة  جملــة  أهــم  بــأن  القــول  جــداً 

قــد  الســورية،  للحالــة  ومشــخصة  ســابرة 

ــا  ــد مدلولاته ــف عن ــام ودون التوق ــرتّ بس م

كثــراً.. فديمســتورا يعَُــرِّفُ الحالــة الســورية 

منــذ الســطر الأول في إحاطتــه بــأن مــا يجــري 

ــه لم  ــحٌ أن ــة(.. صحي في ســوريا هو)حــرب أهلي

يســتخدم تعبير«حــرب أهليــة طائفيــة«، لكــن 

فحــوى الســياق الاصطلاحــي الــذي عــرَّف بــه 

مــا يحــدث ووصفــه، يســمح لنــا أن نفهــم 

بــأن الســوريين مــا هــم أكــر مــن مجموعــات 

طوائــف وإثنيــات أقواميــة تتقاتــل فيــا بينهــا، 

ــا، وبدفــع  وتخــوض صراعــاً مــن أجــل طوائفه

ــا..   ــن مرجعياته م

ليصــفْ الرجــلُ مــا يحلــو لــه.. وليســتعملْ 

اللغــة التــي يريــد في وصفــه، فهــذا شــأنه 

ومنتهــى تصوراتــه عــن الموضــوع، غــر أن 

الــذي يعنينــي في لغــة الوصــف التــي بنــى 

عليهــا لاحقــاً كل وصفتــه، تشــخيصاً وتلخيصــاً 

ــى العــاج  ــل مقت ــا حــدث ويحــدث، وكام لم

ــدة  ــل لم ــا الرج ــا عاينه ــة، وك ــوريا المريض لس

ــرص  ــي يح ــة الت ــي الثقاف ــن، ه ــارب العام تق

الغــرب بشــدة عــى أن يتبناهــا ويجعلهــا رائــزة 

ــن  ــا ب ــة، م ــوازاة الضدي ــل والم ــاس بالتقاب القي

ســوريين متحاربــن وبــن العــالم المتدخــل فيــا 

ــا ومســتوى  ــة حســب موقعه ــم.. كل دول بينه

تدخلهــا ووضــوح مصالحهــا ودرجــة انحيازهــا 

ــة..     ــة دون فئ لفئ

ــة  ــك حــرب.. وهــي حــرب أهلي ســورياً.. هنال

ــن  ــدأ م ــف.. والمنظــور يجــب أن يب ــن طوائ ب

ــرة،  ــم الدائ ــي يرس ــة ل ــة المركزي ــذه النقط ه

ــن يحــاول  ــا الذي ــرة هــي ســوريا وأهلهُ والدائ

كلُ طــرفٍ فيهــم أن يجتــث الآخــر.. والحــل 

ــا  ــن معالجــات م ــق م ــدولي يجــب أن ينطل ال

تحتويــه الدائــرة التــي رســمها مســار تعريــف 

ــة غــر المســبوقة )إلا  ــة الدولي ديمســتورا للأزم

في أمثلــة وحــالات دوليــة شــديدة النــدرة، 

وهــي عمومــاً تشــبهها بالتقاطعــات وليــس 

ــام(.. ــهد الع بالمش

قانونيــاً )وفلســفياً( ســوف يذهــب بنــا تعريف 

ديمســتورا ووصفــه الخارجــي لمــا يحــدث عــى 

الأرض الســورية إلى نتيجــة مفادهــا أن هنالــك 

طرفــن يعمــان عــى جانبــي بــؤرة النــار هــذه: 

الأخيــار الخارجيــن المتحضريــن الذيــن يبذلــون 

ــن  ــا، والأشرار الداخلي ــعون إليه ــول ويس الحل

أو  ويقُتلَــون..  يقَتلــون  الذيــن  المتوحشــن 

إطفــاء  عــى  يشــتغلون  الذيــن  المتدخلــن 

ــة(  ــرب الأهلي ــات )الح ــح هياج ــق وكب الحرائ

ـ حســب ديمســتورا ـ ومضرمــي نــارَ هــذه 

الحــرب الأهليــة، والذيــن هــم بالــرورة أهــل 

ــعبها.. ــوريا وش س

نحــن نعلــم مســبقاً أن المعرفــة لا تتأســس إلا 

عــى مصطلحاتهــا العلميــة اليقينيــة، فــكل 

ــداً  ــه مجل ــا يعني ــي في ــي يعن ــح علم مصطل

مــن المعــارف أو مجلــدات، وعــرة مصطلحات 

ــة  ــكل ثقاف ــة تش ــون أو مائ ــة أو خمس معرفي

فــإذا  وقضيضهــا..  بقضهــا  كاملــة  حضــارة 

توافقنــا، نحــن الســوريين، مــع ديمســتورا عــى 

ــة  ــرب أهلي ــو ح ــوريا ه ــري في س ــا يج أن: »م

ــا معــه عــى  بــن ســوريين« نكــون قــد توافقن

ــالي  ــالي عــى التوصيــف.. وبالت المصطلــح، وبالت

ـ وهــو الأهــم ـ عــى إســقاط منظورنــا الثقــافي 

ــورية،  ــى الأرض الس ــري ع ــا يج ــياسي لم والس

ــة.. ــرى المخالف ــر الأخ ــة النظ ــا وجه وتبنين

ومــرة أخــرى، قانونيــاً )وفلســفياً( يجــب علينــا 

أن نتصــور الســوريين مجــرد طوائــف، ســنة 

وإســاعيليين  ومســيحيين  ودروز  وعلويــن 

ــنَ..  ــانَ وأرم ــراداً وترك ــاً وأك ــن، وعرب ويزيدي

وهــذه المســميات هــي لصاقات تعريفيــة بمواد 

ــة  ــص فيزيائي ــات وخصائ ســورية تصــف ماهي

وكيميائيــة لمجموعــات مــن النــاس.. فكــا 

أن الحديــد والنحــاس والقصديــر يعَُــرَّفُ في 

الطبيعــة بماهيتــه وبمــا يمتــاز بــه مــن خصائــص 

ميزاتــه  كامــل  تعطيــه  تفاعليــة  وصفــات 

وقيمتــه ودرجــة تأثــره، كذلــك هــي هــذه 

ــص  ــا خصائ ــرى له ــي الأخ ــا.. ه ــف له الطوائ

وبيولوجيــة  وفيزيائيــة  كيميائيــة  طبيعيــة 

ــكلها الأول،  ــذ تش ــت من ــا، وتكون ــت به اتصف

ومنــذ أن ظهــرت إلى الوجــود كمجموعــات 

ــازت  ــح، واحت ــة اكتســبت المصطل ــة حي أقوامي

كامــل خصائصــه..

ولا أريــد أن أدخــل في مجــادلات مــع هذا الهبل 

والخبــل والإســفاف الوضيــع في التصــورات، 

ــا  ــذوا بم ــأن يه ــق ب ــم الح ــن له ــى المجان فحت

لهــم جنونهــم مــن ترهــات  شــاؤوا وشــاء 

وتفاهــات، كــا أننــي لا أريــد أن أنتقــص، عــى 

المســتوى الشــخصي، مــن قــدر مبعــوث دولي، 

هــو موظــف مكلــف رســمياً مــن قبــل الأمــن 

ــام بمهمــة رســمية  العــام للأمــم المتحــدة بالقي

لا أكــر، لكننــي أود أن أؤكــد عــى طبيعــة 

ــي  ــة الت ــة الثقافي التصــورات ومضامــن الخلفي

ــد ولا يجــد  لا يســتطيع الغــرب، أو هــو لا يري

رغبــة، أن يتقابــل ثقافيــاً في مواجهتهــا مــع 

ــارات  ــكان الح ــج(، س ــاش الهم ــه )الأوب جيران

لهــذا  المتوســط..  مــن  والجنوبيــة  الشرقيــة 

الســبب المعــوق في فهــم الثقافتــن المتقابلتــن، 

لم يســتطع الغــرب أن يقــرأ المشــهد الــذي كان 

ــن  ــة م ــن مظاهــرات ســلمية مؤلف يتشــكل م

مئــات آلاف النــاس وملايينهــا، ومــن نقــاط 

تظاهــر  نقطــة  الثمانــن  تجــاوزت  تظاهــر 

شــملت الغالبيــة الســاحقة مــن الســوريين، 

ــداد مســاحة الوطــن الســوري مــن  وعــى امت

درعــا والســويداء جنوبــاً وحتــى القامشــي 

ظلـّـت حناجرهــم  والذيــن  شــالاً وشرقــاً.. 

ــارات »الشــعب الســوري واحــد«،  تصــدح بعب

الحريــة  مضامــن  عــى  التأكيــد  في  وتلهــج 

ــتبد.. لا..  ــة المس ــل الطاغي ــة ورحي والديمقراطي

ــي شــيئاً، وليســت كل  ــه لم يكــن يعن ــذا كل فه

ــر  ــت ع ــي زحف ــوع الت ــن والجم ــذه الملاي ه

ســاحات الوطــن لأكــر مــن ثمانيــة أشــهر، وهي 

تتلقــى الرصــاص الحــي مــن جنــود الدكتاتــور 

البائــس، ورجــال مخابراتــه الأشــقياء، ليــس 

ــا  ــت تحته ــد أخف ــوة زب ــوى رغ ــؤلاء س كل ه

أشــباح الحــرب الأهليــة الطائفيــة وشــياطينها.. 

ومــا هــؤلاء، آخــر الأمــر، ســوى ســنة وعلويــن 

وبقيــة  وأكــراد  وعــرب  ودروز  ومســيحيين 

التنضيــدة المعروفــة.. ولقــد قــرروا، بحكــم 

بالفطــرة، أن يخوضــوا حربهــم  أنهــم أشرار 

ــح  ــم، وأن يذب ــد بعضه ــة ض ــة البغيض الطائفي

ــاس  ــد والنح ــا أن الحدي ــاً.. وك ــم بعض بعضه

والقصديــر ليــس مــن ذنبهــم أنهــم وجــدوا في 

الطبيعــة بخصائصهــم التــي وجــدوا عليهــا، ولا 

يســتطيعون لهــا دفعــاً ولا تغيــراً.. كذلــك فــإن 

اللــه ـ خالــق الطبيعــة ـ خلــق الســنة بماهيــات 

ومواصفــات تختلــف عــن الــدروز، والمســيحيين 

ولا  تتطابــق  لا  فيزيائيــة  مخبريــة  بصفــات 

تتفاعــل مــع الأكــراد، والعلويــن يختلفــون 

في الماهيــة عــن الإســاعيليين كــا يختلــف 

ــق.. ــن الزئب ــب ع الخش

إذن،  الطائفيــة(  الأهليــة  )الحــرب  أهــل 

يقترحــه  الــذي  النهــائي  الحــل  وفي مــروع 

ــد  ــة مجتمــع دولي يري ــززاً بثقاف ديمســتورا مع

الخــر والصــاح والمصالحــة للســوريين، يــرى أن 

الســوريين قــد قتلــوا بعضهــم وخطفوا وســجنوا 

ــن  ــروا بالملاي ــاً وهُجِّ ــوا أعراض ــوا وانتهك وعذب

ــوا، ومــا عــى الحضــارة  ــوا بعضهــم ودُفِنُ ودَفنََ

الرحيمــة والثقافــة الإنســانية الشــفيقة، وأهــل 

الإنســان،  حقــوق  ومبــادئ  الأمــن  مجلــس 

وفــض النزاعــات بــن البــر والحمايــة والحرص 

عــى الســلم البــري والأهــي في هــذا الكــون 

إلا أن يتدخلــوا بمــروع، أو بإحاطــة، أو بفكــرة 

مقترحــة، تنــزع مــن أجســاد هــؤلاء الســوريين 

الشــياطين )كــا كان المســيح يخُــرج الشــياطين 

تؤجــج  والتــي  الملبوســن(..  أجســاد  مــن 

ــزع  ــم، وأن تن ــيتهم وجنونه ــعارهَم وداعش سُ

فتيــل انفجارهــم الــذاتي وانتحارهــم الطبيعــي، 

وتكََبْكُبِهِــم في الهاويــة كقانــون حتمــي مــن 

ــة.. ــن الطبيع قوان

فقــط في هــذه البــاد.. حينــا تثــور الشــعوب 

ــالم أن  ــتطيع الع ــا، يس ــا وجلاديه ــى طغاته ع

ــة وضحاهــا،  يجعــلَ عــددَ الإرهابيــن، بــن ليل

ــن،  أكــر مــن عــدد الشــعب والســكان الأصلي

ولعــل قائــاً يتســاءل: ومتــى كانــت اللغــة 

وطرائــق صياغتهــا ـ في اقــراح خطــة ديمســتورا 

للحــل، أم في غيرهــا ـ  لهــا مــن الحساســية، 

ــزةً  ــرف ركي ــاً أو ت لُ واقع ــدِّ ــا تبَُ ــث أنه بحي

راســخة، أو تخمــش جلــدَ الحــدث خمشــاً 

ــام؟.. وإذ  ــخ الع ــكل التاري ــر في ش ــاً يؤث خفيف

ــل ـ عــى ســبيل  ــي تصــوراً الآن أن أتخي يكفين

المثــال لا غــرـ لــو وُضِعَــتْ بــن أيــدي الكســائي 

والفــرَّاء وســيبويه، أغنيــة محمــد عبــد الوهاب: 

»جايــن الدنيــا منعــرف ليــه، ولا رايحــن فــن، 

ــا في  ــم صوغه ــا منه ــه«.. وطلبن ــن إي ولا عايزي

أمثــل صيغــة لغويــة كــا يــرون كــال الصِحــة 

ــا  ــادوا صياغته ــا لأع ــان.. ربم ــام جــال البي وتم

المناســبة بحيــث تصبــح أغنيــة »مــن غــر 

ليــه«: )جئنــا إلى هــذه الدنيــا لا نــدري لمــاذا.. 

ــاذا(.. ــدري م ــن.. ولا ن ــن إلى أي ولا ذاهب

بقيــت كلــات الأغنيــة.. لكــن الأغنيــة نفســها 

تكــون قــد تبخــرت وتبــددت في الهــواء.. تمامــاً.. 

ــورية،  ــة الس ــتورا للمعضل ــور ديمس ــل تص ومث

ــف  ــا صراع طوائ ــا بأنه ــه له ــه وتعريف وتوصيف

متقاتلــة، إذ ثمــة تغــر طفيــف في تركيــز بــؤرة 

صياغــات اللغــة، وحرفهــا قليــاً بمــا ينبنــي 

ــر،  ــل الأخ ــع الح ــالات تصن ــن احت ــا م عليه

ــل  ــى الح ــي ع ــأن يبق ــلٌ ب ــده كفي ــذا وح وه

)إن كان ثمــة حــل(، لكنــه ســوف يذهــب 

بســوريا التــي نريدهــا ونتصورهــا، مــرة واحــدة 

وإلى الأبــد.. فــإذا دُفــن مــوتى ســوريا عــى يــد 

عائلــة الأســد خــال نصــف القــرن المــاضي، 

ــن  ــوا، وتدف ــاً أو وارداً أن يدُفن ــس مرجوح فلي

ــل  ــور الح ــال تص ــوريا، خ ــم س ــم بلده معه

النهــائي للمجتمــع الــدولي وخطتــه.. دفنــاً ثانيــاً 

ــة.. ــرة الثاني وللم

الموتى لا يدفنون مرتين
معبد الحسون

    اعتنــت »ســلطة الأســدين« عــى نحــو مكــن 

ــا هــذه  ومســتمر بالجماعــات الإســامية، في ملاحقته

ــا، فهــل كان  ــق الأمــور عنه ــة دقائ الجماعــات ومعرف

ــا؟ً ــر بريئ هــذا الأم

 وهــل كان ســعي النظــام ودفعــه بــيء مــن المغــالاة 

ــامية،  ــركات الإس ــات والح ــض الجماع ــل بع إلى تأصي

ومقابلتهــا باضطهــادٍ ومتابعــةٍ شــديدين عفويــا؟ً 

مــن  بقليــل  ســوريا  في  الأمنــي  الســلوك  امتــاز 

ــت  ــة، فكان ــاوزات القانوني ــن التج ــر م ــة وكث المهني

ــوفة  ــتخبارات مكش ــاصر اس ــد لعن ــاق الي ــة إط حال

الهويــة والانتــاء، الأثــر الأســوأ في بنــاء المؤسســة 

العــام  ســلوكها  وكان  أهدافهــا،  وعميــق  الأمنيــة 

ــة  ــة مــن الإجــراءات الســلوكية العنيف يوصــف بجمل

ــي  ــة الت ــي الحال ــاب، وه ــة الحس ــة مفتوح والمتغول

تــم تغطيتهــا مــن خــال التطبيــق المســتمر والطويــل 

ــمُ  ــوداً، ولا يفُه ــتمر عق ــذي اس ــوارئ ال ــون الط لقان

الهــدف مــن هــذا الإصرار عــى التمســك بحالــة 

إلغائهــا إلا في ســياق  العرفيــة« وعــدم  »الأحــكام 

احــرازي وســلطاني يقــوم عــى تأســيس مقاومــة 

فالنظــام  والهجــرة،  التكفــر  لمنظومــات  ســلبية 

ســاهم في حقــن »المصــل و«المصــل المضــاد«، وبرمــج 

أجهزتــه الأمنيــة بذلــك لتشــكل ضمانــه في عــدم 

في  إلا  الإســاميين  مــن  العنــف  وممارســة  ترويــج 

ــن  ــه، وهــو الأمــر المضمــر والمضمَّ نطــاق مســموح ب

ــن  ــة م ــه لحال ــو تأصيل ــري نح ــع الق ــرة الدف في فك

الوعــي والممارســة الإســامية العنيفــة، وتعاطيــه مــع 

نظريــات التكفــر لــدى الجماعــات الإســامية، وفهمــه 

ســعي تلــك الجماعــات إلى تطبيــق شرع اللــه، ليــس 

بالتســامح والدعــوة، وإنمــا باســتخدام القــوة والعنــف 

وســيلة لتمكــن هــذا الــرع الإلهــي أينــا اســتطاعوا، 

ــة مكافحــة الإرهــاب،  ــائي« بذريع وهــو ســلوك »إلغ

ونمــط مقابــل يمارســه النظــام الســوري يــؤول إلى 

الإســامية  للجماعــات  النظــر  منقطــع  اســتخدام 

بالافــراق عــن عــدم اســتيعابها ثقافيــاً، وهــو مــا 

ــاز  ــوت عصــابي يحــاول انته ــا إلى مكب اقتــى تحويله

ــت  ــه، بالوق ــن نفس ــر ع ــانحة للتعب ــة س ــة فرص أي

الــذي يســتمر فيــه النظــام بتبريراتــه التــي تبنــى عــى 

تحليــات في النهــج والتوجــه لمــا يمكــن أن يؤديــه هــذا 

ــات  ــر لبني ــة وتدم ــن مناهض ــادي( م ــط الجه )النم

ــى مؤسســات  ــوم ع ــة تق ــر والسياس ــة في الفك حديث

في  تســاهم  أو  المجتمــع،  في  وقانونيــة  تشريعيــة 

ــة وهــو  ــوم الدول ــة لمفه ــس التطبيقــات الحديث تكري

ــزة النظــام في  ــه أجه ــذي اســتخدمته ووظفت ــر ال الأم

محاولــة بارعــة لابتــاع الثــورة الســورية وأدواتهــا 

ثــورة جهاديــة  الســلمية في ســوريا وتحويلهــا إلى 

ــى  ــز ع ــائي يرتك ــل دع ــى تأصي ــاداً ع ــلحة اعت مس

مأثوراتنــا الدينيــة مفــاده بــأن إعــدادات القــوة ضــد 

الأعــداء هــي المقدمــة للتمكــن والخلافــة الإســامية، 

ليــس في ســوريا فقــط وإنمــا في كل أصقــاع الأرض.

يحتجزهــم  كان  إســاميين  ســجناء  النظــام  أطلــق 

ويــدرك جيــداً مشــاريعهم الجهاديــة فهــم أمــراء 

حــرب ومجاهديــن وســلفيين احتجزهــم بعــد الاتفــاق 

الأمنــي لــدول جــوار العــراق، فســاهم ذلــك في تحويل 

المفقــودة  للحقــوق  ثــورة  مــن  الســورية  الثــورة 

ــورة  ــا الســوريون، إلى ث ــادى به ــة ن ــات الغائب والحري

تعمــم الفــوضى باســتخدام الســاح لينتهــي بنــا الأمــر 

إدارة هــذه الفــوضى المتوحشــة في المناطــق التــي 

ينســحب منهــا النظــام طوعــاً أو كرهــاً عــر جهاديــن 

)مهاجريــن(  ومســتوردين  محليــن  وانغماســيين 

ــع للذاكــرة الســورية  ــاء السري مســتفيدين مــن الإحي

المشــبعة بالخــوف مــن أي جديــد، وتقويــض النظــام 

المزمــن لــإرادة العامــة لــدى الســوريين، وكان النظــام 

المســتفيد الأكــر سياســياً، وربمــا لا نبالــغ إن قلنــا أنــه 

ــة  ــوري لمحاكم ــع الس ــال المجتم ــدف إلى إيص كان يه

مــا يجــري »داخليــاً« فتكــون المفاضلــة لصالــح نظــام 

كان يديــر ســوريا بتســلط وقهــر مزمــن وشــديد، لكــن 

ــه ولا  ــل من ــس بأفض ــادم لي ــادي الق ــش الجه التوح

يعمــل بمنطــق الدولــة الحديثــة ولديــه مــن أســاليب 

التوحــش مــا يجعــل النظــام مقدمــاً عليــه، أمــا 

ــاً« فقــد نجــح النظــام بالتحايــل عــى الــرأي  »خارجي

ــاب  ــح للإره ــدولي، فهــو المكاف ــي وال ــام الإقليم الع

ــه في  ــؤرة ل ــم ب ــوريا أه ــت س ــذي أصبح ــي ال العالم

ــط.   ــرق الأوس ال

ــرى في  ــاّ ج ــؤولاً ع ــه مس ــام ويجعل ــرِّم النظ ــا يج م

ــر  ــاط الفك ــر لأنم ــتيعابه المبك ــدم اس ســورية، هــو ع

تفكيكــه  وعــدم  ســوريا،  في  الســلفية  الإســامي 

الموجــب ليــس لهــا وإنمــا للعنــف الــذي تنتجــه، 

ليمــرَّ أمرهــا بســام في المجتمــع عــر الأقنيــة الوطنيــة 

الســورية ومؤسســاتها التــي كان يجــب أن تعمــل 

ــامي،  ــراث الإس ــي لل ــافي والاجتماع ــع الثق في التطبي

كــا أفــرز نكرانهــا آليــات تحريضيــة وعنفيــة، ســاهم 

النظــام في تكريســها بآليــات الملاحقــة والاعتقــال 

والعنــف ضدهــا، ووضعهــا موضــع الأنشــطة المحرَّمــة، 

عــر  افتعالــه لسلســلة طويلــة مــن العنــف الشــديد 

والعنــف المضــاد، عــرت عنهــا حلقــات مترابطــة، 

ــال،  ــن كل عق ــة م ــة المنفلت ــلوكية الأمنيّ ــا الس أهمه

مــا عــدا عقــال الــولاء والمعيــار المــزدوج في تطبيقــات 

والجيــش  القضــاء  اســتقلالية  عــدم  إلى  القانــون، 

ــة. ــة فاعل ــات وطني كمؤسس

شيطنة التراث الإسلامي )1(
محمد صبحي

w w w . r a q q a p o s t . c o m
الرق��ة بوس��ت موق��ع إخب��اري سياس��ي ، يرتب��ط بالح��دث 
السوري في مجمل تنويعاته المدنية والعسكرية والثقافية 
 ، والش��تات  اللج��وء  دول  وفي  الس��ورية  الأرض  عل��ى   ،
ويطمح أن يواكب الحدث الثوري والتشظي الذي طوَّح 
بس��وريا القديم��ة .. س��وريا النظ��ام الش��مولي الديكتاتوري 
العائل��ي والفئ��وي الضي��ق ، الدم��وي والمتخل��ف ، وال��ذي 
، وأن يس��اهم  الس��وريون  ج��ذر حال��ة تاريخي��ة عاش��ها 
في تأس��يس س��وريا الجدي��دة .. س��وريا المتنوع��ة المدني��ة 
الديمقراطي��ة الحداثي��ة .. والت�ي تس��عى لك��ي تخ��رج م��ن 
بين الركام وقوة العطالة التي تسعى إلى تدميرها يومياً 
، لتكون ثمرة نافعة لش��عبها أولًا ،وللإنس��انية والحضارة 

الحديث��ة جمع��اء ثاني��اً..

مبارك إنطلاقة موقع الرقة بوست 
صوتٌ إعلامي جديد للرقة
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ــدى  ــى م ــى الشــعب الســوري وع ــن ين     ل

أجيــال طويلــة ورود غيــاث مطــر التــي كانــت 

رمــزاً لســلمية المظاهــرات الســورية، غيــاث 

ــع  ــارد م ــاء الب ــده زجاجــات الم ــدّم بي ــذي ق ال

المظاهــرات  هاجمــوا  الذيــن  للجنــود  وردة 

وأطلقــوا النــار عــى زملائــه وكان مصــره القتــل 

تحــت التعذيــب في معتقــات الأســد بعــد 

ــه.. وأصّر المتظاهــرون  ــن اعتقال ــام م ــة أي أربع

ــلمي.   ــر الس ــه في التظاه ــة نهج ــى متابع ع

والثــورة تدخــل عامهــا الخامــس ســتبقى صــورة 

ــاس حــن  ــة في أذهــان الن ــاسي ماثل ــد البي أحم

أخــرج هويتــه مــن جيبــه وقــال »أنا مــن البيضا 

وهــذه الســاحة ورائي هــي ســاحة البيضــا« في 

ــه  ــذي داس في ــة البيضــا الشــهير ال ــو قري فيدي

ــهم،  ــاس ورؤوس ــاب الن ــى رق ــد ع ــود الأس جن

ــوا  ــون في الســاحة وادّع ــدون ومرمي وهــم مقي

ــه مفــرك.  براءتهــم مــن الفعــل وأنّ

ــد  ــد عب ــورة »محم ــات الث ــن أيقون ــهر ب والأش

ــو يقــول »داس  ــر في فيدي ــذي ظه الوهــاب« ال

عــى راسي وقــي »يــا حيــوان« أنــا إنســان 

ــي«. ــا مث ــالم كله ــا الع ــوان وه ــاني حي وم

كانــت حــرب الســوريين مــع النظــام حــرب 

كلمــة مقابــل رصاصــة، حــرب الأغنيــة واللحــن 

واللافتــة والصــورة. الحــرب التــي وعــى النظــام 

الرصــاص  فأطلــق  البدايــة  منــذ  خطورتهــا 

وقتــل  واعتقــل  المتظاهريــن،  عــى  الحــي 

ــأت  ــلمي وامت ــط س ــب كل ناش ــت التعذي تح

بالإغاثــة  والعاملــن  بالأطبــاء  المعتقــات 

والمفكريــن والكتــاب والفنانــن الذيــن قتــل 

منهــم عــدداً كبــراً تحــت التعذيــب.

لم يكــن إبراهيــم القاشــوش مطــرب المظاهــرات 

ــى  ــن غنّ ــده م ــاة وح ــة ح ــلمية في مدين الس

ــه،  ــخر من ــد وتس ــل الأس ــب برحي ــاني تطال أغ

ــر  ــه في نه ــه ورمي ــاع حنجرت ــره اقت وكان مص

العــاصي، بــل أيضــاً في جــارة حــاة حمــص 

ــد الباســط الســاروت  ــرك عب ــورة ت عاصمــة الث

ملعبــه وهجــر كــرة القــدم لأجــل عيــون الثــورة 

وأصبــح مطربهــا وقائــد المظاهــرات فيهــا.. 

وكالفطــر نبــت في كلّ مدينــة ســورية قاشوشــاً 

ــام.  ــقاط النظ ــد وإس ــل الأس ــب برحي يطال

وإلى مدينــة ابــن الوليــد عاد باســل شــحادة من 

بــاد العــم ســام وتــرك دراســته ليخــرج فيلمــه 

ــا  ــل لأجله ــي قت ــورة الت ــن الث ــر ع الأول والأخ

ومُنــع أهلــه مــن إقامــة مجلــس عــزاء لــه. 

ــج  ــورة الســورية عــى هــذا النه ــظ الث لم تحاف

ــقاق في  ــات الانش ــت بداي ــلمية وكان ــن الس م

الجيــش تؤســس للوجــود العســكري الــذي 

افتتحــه  والــذي  المدنيــن،  بحمايــة  ســيقوم 

إلى  تعــرض  الــذي  الأســعد  ريــاض  العقيــد 

ببــر  إحداهــا  نجحــت  اغتيــال  محاولتــي 

الــذي  الهرمــوش  حســن  والمقــدم  ســاقه.. 

ســلمته تركيــا للنظــام ولا يعــرف مصــره حتــى 

الآن!

لم تخــرج شــعارات الثــورة الســلمية عــن إطــار 

المطالبــة بإســقاط النظــام فــرة طويلــة ثــمّ 

ــا  ــام.. ولم ــارت تطالــب بإســقاط رأس النظ ص

المنافــذ كلهــا في وجــه الســوريين لم  ســدت 

يحيــدوا عــن شــعار »يــا اللــه مــا لنــا غــرك يــا 

اللــه« مقابــل شــعار الجيــش الســوري الأســدي 

»الأســد أو نحــرق البلــد« لم يكــن هــذا مجــرد 

ــود في  ــا الجن ــة طبّقه ــة واقع ــل حقيق ــعار ب ش

ــأداء  ــمّ قــام الطــران ب ــه، ث كلّ مــكان مــروا في

المهمــة التــي عجــز الجيــش عــن فرضهــا في 

أنحــاء ســوريا المحــرّرة بقــوة أبنائهــا وإرادتهــم 

ــرة. الح

لم يكــن هنــاك بــد مــن تحــوّل الثــورة إلى 

الســاح، فمنــذ بدايــة المظاهــرات كان النظــام 

ليطلقــوا  المتظاهريــن  بــن  عنــاصره  يــدس 

بهــا  ويتهمــوا  الأســلحة  ويرمــوا  الرصــاص، 

ــد إلى  ــا بع ــورت في ــة تط ــن، سياس المتظاهري

ــف  ــدة بقذائ ــدن المؤي ــي الم ــود ورم ــل الجن قت

ــك..  ــون بذل ــوار يقوم ــاء أنّ الث ــاون والادّع اله

ــن  ــوق النظــام »ل كــا قــال شريــف شــحادة ب

نفعــل شــيئاً فقــط ســنخلط الأوراق ببعضهــا« 

ــا  ــا بعــد عندم ــه النظــام في ــام ب ــا ق وهــذا م

ــم  ــزقّ عل ــامية وم ــل الإس ــف الفصائ ــدأ زح ب

لتحــارب  الســود  الرايــات  الثــورة وخرجــت 

الرايــات الصفــر )رايــات حــزب اللــه الــذي 

الســورية(،  الأرض  عــى  الســوريين  يقاتــل 

ــاز  ــة بامتي ــرب طائفي ــرب إلى ح ــت الح وتحوّل

المدنيــة  الثــورة  دينــي وماتــت  ذات طابــع 

ــمّ  ــتقلالها. ث ــم اس ــعاراتها وعل ــا وش بمظاهراته

ــات وتناســلت الكتائــب وأصبحــت  كــرت الراي

كالفطــر الســام تســيطر عــى المناطــق المحــررة، 

وأخطرهــا كان تنظيــم الدولــة الإســامية في 

شــعار  وســاد  »داعــش«،  والشــام  العــراق 

ــذي  ــد ســيدنا محمــد« الشــعار ال ــا للأب »قائدن

البحتــة  الإســامية  بالصبغــة  الثــورة  صبــغ 

وجعــل الفرصــة متاحــة للغــرب للصيــد في 

الميــاه العكــرة.. وتمخضــت عــن هــذه الصبغــة 

ــي  ــن في فرنســا الت ــل الصحفي ــة« مقت »مسرحي

ــرة لم  ــالم مظاه ــادة الع ــاء وق ــا رؤس ــد له حش

ــي! ــة الإرهــاب العالم ــخ محارب تحــدث في تاري

إنهّــم يخلقــون الإرهابيــن ليجــدوا مــرراً لقتــل 

الســوريين ومحــو تاريخهــم.. مــن يســتطيع 

ــل  ــذي حم ــاب ال ــد الوه ــد عب ــوم محم أن يل

الســاح في وجــه النظــام؟ صاحــب عبــارة »أنــا 

إنســان« لكنــه عــى الرغــم مــن حملــه للســاح 

ــد  ــه، فق ــره واعتدال ــامة تفك ــى س ــظ ع حاف

قــال عبــارة أخــرى حــن رأى مــا يحــدث عــى 

الأرض »أنــا لســت كافــراً والعــالم كلهــا مثــي«. 

وذلــك في مواجهــة حملــة التكفــر التــي تقــوم 

ــة  ــاد ذريع ــاس لإيج ــل للن ــض الفصائ ــا بع به

ــدياً!  ــم جس لتصفيته

مــن يلــوم عبــد الباســط عــى تصريحاتــه بعــد 

ــداً  ــدرك جي ــص لا ي ــار حم ــن حص ــه م خروج

طبيعــة مــا يحــدث عــى الأرض في الداخــل 

ــوري.  الس

زمــن طويــل وصــر  إلى  الســوريون  يحتــاج 

يضاهــي صــر أيــوب، كي يتخلصــوا مــن قصــف 

لتبقــى  والــروس  والتحالــف  الأســد  طــران 

ــرات  ــن التأث ــوا م ــة، ويتخلصّ ــم مضيئ أيقوناته

الســلبية للســاح.

والس�لاح الكلم��ة  ب�ني  الس��ورية  الث��ورة  أيقون��ات 

ابتسام تريسي

     قبــل أيــام معــدودة مــرتّ ســبعون ســنة 

عــى تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة، 

ولا تــزال أنظــار شــعوب العــالم تترقــب 

»تحقيــق الســلم والأمــن الدوليــن« الهــدف 

تأسيســها  أثنــاء  المنظمــة  رفعتــه  الــذي 

عــام  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  عقــب 

١٩٤٥م.

يعيــش  والعــالم  مضــت،  عقــود  ســبعة 

وفقــر  إبــادة  حــروب  الغــاب؛  شريعــة 

ــة  ــن مائ ــد م ــتئثار %1 واح ــة واس ومجاع

ــه.  ــالم بنصــف ثروات ــن ســكان الع ــط م فق

وهــذا الأمــر نتيجــة طبيعية لافتقــاد العدالة 

عــى الأرض فــا يســمى بالأمــم المتحــدة ما 

ــرة  ــاء المنت ــة« دول الحلف هــي إلا »عصاب

ــى  ــتها ع ــة أسس ــة الثاني ــرب العالمي في الح

ــا. ــم حينه ــة الأم ــاض عصب أنق

فشل الأمم المتحدة
ــا إلى  ــدة لتحوّله ــم المتح ــل الأم ــود فش يع

أداة طيعــة بيــد القــوى الخمــس العظمــى 

دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن للهيمنــة 

عــى مفاصــل اللعبــة الدوليــة وتســيير قــرار 

ــار لا  ــح الكب ــاً لمصال ــدولي وفق ــع ال المجتم

ســيما شرطــي العــالم )العــم ســام(.

وتفريــغ مؤسســاتها الدوليــة مــن محتواهــا 

وإبعادهــا عــن دورهــا الحقيقــي في تحقيق 

ــرى  ــذا ي ــزاع. له الســام العالمــي وفــض الن

التــي  الســورية  المذبحــة  بــأسره  العــالم 

يرتكبهــا نظــام بشــار الأســد بحــق الشــعب 

الســوري منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات 

ــاً ومبــاشراً عــر شاشــات وكامــرات  ــاً حي بث

طليقــاً،  القاتــل  يــزال  لا  بينــا  الإعــام، 

ويلقــى تشــجيعاً بســبب مراوغــة المجتمــع 

الــدولي الصامــت إزاء هــذه الجرائــم التــي 

الإنســانية  ضــد  جرائــم  بأنهــا  وُصفــت 

وإبــادة بشريــة، اســتخدم خلالهــا الأســلحة 

المحرمــة ضــد المدنيــن العــزل مــرات عــدة.

ــف عــام ٢٠١٣م اســتخدم نظــام  ففــي صي

ــن  ــد المدني ــة ض ــلحة الكيميائي ــد الأس الأس

ــع وجــود  ــة بالتزامــن م في الغوطــة الشرقي

ــدق  ــة في فن ــن الدولي ــة المفتش ــس بعث رئي

ــد  ــى بع ــة، ع ــط العاصم ــيزون، وس فورس

ــة،  ــكان الجريم ــن م ــرات ع ــة كيلوم بضع

مــع ذلــك اكتفــت الأمــم المتحــدة بإرســال 

لجنــة تحقيــق للتأكــد مــن صحــة اســتخدام 

مــن  وليــس  فقــط،  الكيميــائي  الســاح 

ــسَ  ــا لم ين ــل، ك ــد الفاع ــا تحدي صلاحياته

ــا العــام أن يعــر عــن قلقــه ممارســاً  أمينه

عادتــه التــي باتــت محــط تنــدرٍ واســتهزاء 

الدوليــة  المنظمــة  واســتكملت  عالميــاً. 

ــة  ــرام صفق ــر إب ــة ع ــاركتها في الجريم مش

الترســانة  الأســد  نظــام  بتســليم  تقــي 

الكيميائيــة مقابــل إفلاتــه مــن العقــاب من 

دون أي اعتبــار لأرواح الضحايــا وأغلبهــم 

ــاء.  ــال والنس ــن الأطف م

لا شــك تتحمــل الأمــم المتحــدة المنــاط 

ــزاع، الجــزء  ــق الســام وفــض الن ــا تحقي به

ــف  ــم تق ــوريين فل ــاة الس ــن مأس ــر م الأك

ــاً في  ــل مارســت دوراً موارب ــاد، ب عــى الحي

تشــجيع واســتمرار المذبحــة. ولا يخجــل 

مســؤولوها بوصفهــا بالكارثــة الإنســانية 

ــر«.  ــاة الع ــالم »مأس ــع بالع الأفظ

شريعة الغاب
كان  إذا  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

ــاً  ــراً مشروع ــة أم ــادة الجماعي ــل والإب القت

ــي  ــا هــي دواع ــا يحــدث في ســوريا ف ك

بقــاء مؤسســة تدعــي أنهــا منصــة قانونيــة 

ــة؟ عالمي

ــذ انطــاق  عــى مــدى خمــس ســنوات من

ــان  ــق العن ــام يطل ــورية، والنظ ــورة الس الث

المحليــة  وميليشــياته  الجيــش  لقــوات 

والأجنبيــة لقتــل الشــعب المنتفــض فأرقــام 

الضحايــا كارثيــة. لم يتمكــن مجلــس الأمــن 

مــن صياغــة موقــف مشــرك حيــال ســوريا 

أو التدخــل العســكري -وفــق البند الســابع- 

لوقــف حــام الــدم وتدفــق اللاجئــن، لأن 

ــح القــوى العظمــى في  ــاء لمصال ــاك التق هن

ــة عمــر الحــرب.  إطال

ولكــن مــن بــاب رفــع العتــب، أرســلت 

اثنتــان  بعثــات  ثــاث  المتحــدة  الأمــم 

منهــا فشــلتا في إحــراز أي تقــدم حيــث 

ــة  ــان للاســتقالة بســبب حال اضطــر مندوب

ــزال  ــورية ولا ي ــة الس ــتعصاء في القضي الاس

ــات  ــت البعث ــه. خرج ــراوح مكان ــث ي الثال

بمبــادئ »جنيــف 1« عــام ٢٠١٢ تفــي 

لانتقــال ســياسي عــر تشــكيل هيئــة حكــم 

انتقــالي، مبــادئ يراهــا ذو الشــأن لا تســاوي 

»أكبــاش«  لأن  بــه.  كتــب  الــذي  الحــر 

ــة  ــم رؤي ــض مضجعه ــن لم تق ــس الأم مجل

الــدم الســوري المــراق، ولا رغبــة لديهــم في 

ــرب.  ــاء الح إنه

المجلــس ذاتــه نجــح في  العلــم أن  مــع 

نــزع ترســانة الأســلحة الكيميائيــة مــن يــد 

النظــام وفــق تفاهــم روسي - أمريــي، كــا 

نجــح في التوصــل إلى الاتفــاق النــووي مــع 

ــد واحــد.  ــة الخمســة زائ ــاً لرغب ــران وفق اي

مبادئ حقوق الإنسان
تقــف مبــادئ حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا 

الأمــم المتحــدة حجــرة عــرة -إلى حــد مــا- 

أمــام تســلط دول الفيتــو الخمــس وتخفــف 

مــن هيمنتهــا عــى المؤسســة الدوليــة، 

وحــاة حقــوق الإنســان هــم أحــرار العــالم 

في كل بقــاع المعمــورة، إلا أن دورهــم شــبه 

مغيــب بمــا يخــص الثــورة الســورية لا ســيما 

في العامــن الأخيريــن. وذلــك بفعــل ماكينــة 

إعلاميــة عالميــة تمــارس دوراً تعتيميــاً، وهنــا 

أقتبــس قــول أشــهر إعلاميــي العــرب يــري 

فــودة: »حينــا يتحــول الأبيــض إلى رمــادي، 

ويتحــول  أســود،  إلى  الرمــادي  ويتحــول 

الأســود إلى عــدوان، فتــش عــن الإعــام«! 

الحقيقــي لإغفــال  التفســر  وهــذا هــو 

الســوريين  لثــورة  الــدولي  المجتمــع 

واختزالهــا واســتبدالها بعنــوان »محاربــة 

الإرهــاب« وتصويــر الأمــر عــى أنــه محــض 

ــوا  ــوريين انتفض ــر، وكأن الس ــاب لا أك إره

في ثــورة -قــل نظيرهــا في العــر الحديــث- 

ولاجئــن  إرهابيــن  ويصبحــوا  ليتســلحوا 

ــي  ــن، فف ــن العالمي ــلم والأم ــددوا الس ليه

الأمــر كل العجــب! 

المنظمة الدولية على المحك
إذا كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة أســفرت 

ــولادة  ــاً ب ــدة إيذان ــم المتح ــن ولادة الأم ع

نهــج عالمــي جديــد وقتهــا. يــرى مراقبــون 

ــورية  ــة الس ــتعصاء في القضي ــة الاس في حال

وعجــز المجتمــع الــدولي المســاند لبشــار في 

كــر صمــود الســوريين، أن الربيع الســوري 

ــس  ــدة ويكن ــم المتح ــف الأم ــيزيل خري س

انبــاج  إلى  ليفــي  المتســاقطة  أوراقهــا 

ربيــع عالمــي يبــر بــولادة مؤسســة دوليــة 

ــاوي  ــالم بالتس ــؤون الع ــى ش ــة ترع حقيقي

ــن  ــى م ــعوب أع ــوت الش ــا ص ــون فيه يك

حكامهــا، بــدلاً مــن تفضيــل مصالــح خمــس 

دول عــى حســاب دول وشــعوب العــالم 

ــرى. الأخ

خريف الأمم المتحدة
خالد خليل
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ــرة  ــة مؤث ــة تاريخي ــكل حرك ــك أن ل      لا ش

في المجتمــع ارهاصاتهــا؛ ولــو تحدثنــا عــن 

إرهاصاتــه  أن  لوجدنــا  الســوري،  الأنمــوذج 

تلكــم  تكــون  أن  الطبيعــي  ومــن  كثــرة؛ 

عصرنــا،  في  نخبويــة  صناعــة  الإرهاصــات 

في  تأثــر  ذات  تكــن  لم  للأســف  ولكنهــا 

المجتمــع؛ لذلــك لم تســتطع أن تجعــل لهــا 

حاضنــة اجتماعيــة؛ تحملهــا لتمنحهــا قــوة 

التغــر. التأثــر فتحــدث 

بربيــع  تلــك الإرهاصــات )ســورياً(  بــدأت 

تتابعــت  ثــم   2000 عــام  مطلــع  دمشــق 

بتأســيس لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني نهايــة 

المطالبــة  لحظــة  عــام2003 حتــى جــاءت 

بالتغيــر والإصــاح مــن خــال إعــان دمشــق 

منتصــف عــام 2005.

ولمــا وجــد الســوريون أن التوانســة والمصريــن 

قــد تحقــق لهــم التغيــر في فــرة قياســية؛ 

تولــدت لديهــم إرادة الفعــل والأمــل بالتغيــر؛ 

وبــدأت بــوادر الحــراك المطالبــة بالتغيــر 

تظهــر في المجتمــع، وتنــازع ذلــك الحــراك 

فريقــان: النخبــة السياســية والقــوى الشــبابية:

أمــا النخبــة فكانــت مطالبهــا واضحــة؛ إذ أنهــا 

ــارس دوراً سياســياً  ــة سياســية؛ لت ــد حري تري

يحقــق بعــض تطلعاتهــا.

وأمــا القــوى الشــبابية فلــم تكــن لهــا مطالــب 

ــت  ــا؛ تمثل ــلُّ مطالبه ــا ج ــةً؟ إنم ــية بداي سياس

لمــا  نتيجــة  الاجتماعيــة  العدالــة  بتحقيــق 

ــن  ــال م ــة وإه ــش وبطال ــن تهمي ــوه م قاس

ــام. ــل النظ قب

والمحرضــات  الدوافــع  تلــك  كانــت  وأيــاً 

الثوريــة، إلا أن قانــون حركــة التاريخ؛ والســنن 

الإلهيــة؛ تؤكــد أن الاســتبداد في الوطــن العــربي 

ــه  ــتكمل دورت ــا؛ً اس ــوريا خصوص ــاً وس عموم

ــر. ــع التغي ــد أن يق ــة، ولا ب التاريخي

الحقيقيــة  الدوافــع  عــن  نبحــث  وعندمــا 

ــة  ــرة، وباعث ــا متوف ــنجد أنه ــر س ــذا التغي له

لــه، فغيــاب العدالــة الاجتماعيــة والفســاد 

التمثيــل  احتــكار  إلى  وصــولاً  الاقتصــادي 

ــكل أشــكالها؛  ــات ب الســياسي؛ وانعــدام الحري

إضافــة إلى ذلــك تغــول طائفــي حاقــد؛ جعــل 

الحالــة الســورية تختلــف عــن حــالات الربيــع 

العــربي؛ والســنة الإلهيــة تقــول: حيثــا وجــد 

الاســتبداد لا بــد أن يتواجــد الفســاد، ليشــكل 

ــار. ــد الانفج ــا؛ً فيتول طغيان

إذن لا بــد لحركــة التاريــخ أن تــرك ســكونها؛ 

ولا بــد لســنة اللــه ســبحانه وتعــالى أن تفعــل 

فعلهــا؛ والمهــم أن العلــة الغائيــة الباعثــة عــى 

الفعــل الثــوري؛ أصبحــت متوفــرة؛ نتيجــة 

فحــش الاســتبداد الأســدي عــى مــدار نصــف 

قــرن؟!.

عقبات في طريق الثورة:

تعرضــت الثــورة الســورية لعقبــات كثــرة 

منهــا مــا هــو ذاتي ومنهــا مــا هــو موضوعــي؛ 

جعلهــا تتأخــر في الوصــول إلى هدفهــا؛ حتــى 

تحولــت تلــك العقبــات مــن مشــكلات إلى 

إشــكاليات؛ منهــا: حداثــة التجربــة السياســية 

لعــدم وجــود تاريــخ ثــوري ممكن أن تســتقي 

ــياسي  ــي س ــود وع ــدم وج ــا. وع ــه حراكه من

ــدم  ــا لع ــبابية؛ دفعه ــوى الش ــدى الق كافٍ ل

الاكــراث بــدور القيــادة السياســية وضرورتــه. 

ناهيــك عــن خــذلان المجتمــع الــدولي للثــورة؛ 

ــه؟. ــه بواجبات وعــدم قيام

في  النخــب  تباطــؤ  العقبــات  تلــك  ومــن 

قدرتهــا عــى قيــادة الحــراك الشــعبي؛ ومــدى 

جهوزيتهــا حتــى تكــون ضمــر تلــك الجمــوع، 

بالحريــة  المتمثلــة  القيــم  تلــك  لتحقيــق 

ــع  ــة، ووض ــة الاجتماعي ــة والعدال والديمقراطي

خارطــة طريــق واضحــة تصــل بالثــورة إلى 

أهدافهــا.

بالفعــل  دفــع  الســلحفائي؛  الســلوك  هــذا 

الثــوري الشــبابي إلى تجــاوز التمثيــل الســياسي 

ــت  ــاء؛ كان ــوع في أخط ــا أدى إلى الوق ــه، م ل

ــياسي؟. ــل الس ــا التمثي ــن أن يتجاوزه ــر م أك

فاندفــع الشــباب الثــوري مطالبــاً بمعادلــة 

ــة تجــاه النظــام، ولم يعــد يقبــل حتــى  صفري

بالتفــاوض مــع هكــذا نظــام؛ أجــرم تجــاه 

أبنــاء الوطــن بأســلوب وحــي ربمــا لم يعــرف 

ــخ نظــراً. ــه التاري ل

كان مــن الواجــب عــى النخــب السياســية أن 

ــا في  ــورة؛ لتضعه ــعارات الث ــة ش ــوم بترجم تق

ســياقها الثــوري؛ حتــى لا تسُــتغل لمشروعــات 

الحريــة  فشــعارات  وطنيــة؛  غــر  أخــرى 

والكرامــة؛ لــو تــم تحويلهــا مــن قبــل النخبــة 

إلى ثقافــات راســخة في عقــل الشــباب الثــوري؛ 

مــا  المطلــب؛  وطنيــة  التعريــف؛  محــددة 

ــا؛ ولا  ــطو عليه ــورة ولا الس ــاف الث ــم اختط ت

ــا؟!. ــاب عليه الانق

كان لا بــد مــن تأســيس ثقــافي في عقليــة 

الشــباب الثــوري لتلكــم الشــعارات؛ حتــى 

أو تســتخدم خــارج مقاصدهــا  لا تســتغل 

الثوريــة وبعيــداً عــن الحالــة الوطنيــة.

هذه الأسباب مجتمعة:

جعلــت النخــب السياســية مشوشــة التفكــر 

الــذي  الحــراك  ومرتبكــة في فعلهــا، تجــاه 

ــن  ــل م ــا؛ ولع ــوريا كله ــمَّ س ــى ع ــع حت اتس

النخــب؛  تلــك  أســباب ذلــك الارتبــاك؛ أن 

المطلوبــة  بالسرعــة  تنتقــل  أن  تســتطع  لم 

مــن العقليــة المطالبــة بالإصــاح الســياسي 

العقليــة  إلى  النظــام؛  بوجــود  التدريجــي 

السياســية الثوريــة؛ التــي كانــت تلــحُّ بهــا 

القــوى الشــبابية؛ فســوريا تمتلــك كفــاءات 

سياســية ولكــن تلــك الكفــاءات لا تمتلــك 

سياســات؟!.

النخبــة  هنــا وقــع طــاق بائــن مــا بــن 

السياســية والقــوى الشــبابية؛ إذ أنَّ الممثــل 

بــدأ  الــذي  الثــوري  للحــراك  الســياسي 

بالمجلــس الوطنــي وصــولاً إلى الائتــاف؛ غــرق 

في مشــاكله وصراعاتــه الداخليــة؛ وانشــغل 

بهــا عــن أداء واجبــه التاريخــي تجــاه الحــراك 

الثــوري بــكل أشــكاله. حتــى وقــع طــاق 

بائــن بينونــة كــرى مــا بــن الشــارع الثــوري 

والائتــاف؟!.

أصبــح الانحيــاز إلى العســكرة شراً لا بــد منــه؛ 

ولكــن تنــاسى مــن آمــن بذلــك الحــل؛ أن 

ــة  ــت جمعي ــة ليس ــة والدولي ــوى الإقليمي الق

خيريــة؛ تقــدم خدماتهــا للثــورة الســورية 

وأجرهــا عــى اللــه، إنمــا لهــا مصالــح ومطامــع 

الجيوســياسي؛  ســوريا  موقــع  يشــكله  لمــا 

تتلاعــب  أن  القــوى؛  تلــك  فاســتطاعت 

بالعســكرة؛ لتحــول الحالة الســورية إلى ســاحة 

مراهنــات وصراعــات خدمــةً لمصالحهــا.

هــذه الإشــكالية أدت إلى نتائــج مأســاوية عــى 

رأســها عــدم تشــكيل جســم عســكري موحــد؛ 

ــلوكها  ــداً لس ــة، موح ــكرة الثوري ــود العس يق

وضابطــاً لأدائهــا الميــداني.

العفويــة السياســية التــي قامــت بهــا النخبــة؛ 

ــا ســطو  ــج عنه ــوضى عســكرية؛ نت أدت إلى ف

ــات متشــددة؛  ــل تنظي ــن قب ــورة م ــى الث ع

ــن  ــا ع ــدت به ــارها؛ وابتع ــن مس ــا ع حرفته

بالعســكرة  تكمــن  لا  فالمشــكلة  أهدافهــا؛ 

فقــط؛ فالتاريــخ مــيء بالتجــارب الثوريــة 

المســلحة، ولكــن الإشــكالية بتبــدل الأهــداف 

ــا؟. ــة وتغيره الثوري

ثورة تتبعها ثورات:

صعبــة  مهمــة  التغيــر  في  الثــورة  مهمــة 

عنــد  تتوقــف  لا  وظيفتهــا  لأن  ومعقــدة؛ 

إســقاط النظــام المســتبد؛ إنمــا إســقاطه يعــدُ 

ــة  ــر نمطي ــورات تغ ــاه ث ــوة الأولى باتج الخط

التفكــر الجمعــي، فالثــورة في علــم الاجتــاع 

الســلوكي هــي تحــول عميــق في ثقافــة ومعنــى 

نحــو  والتقــدم  التفكــر  وطرائــق  الحيــاة 

مــروع تنمــوي حضــاري؟.

ــر  ــة تغي ــي عملي ــورة ه ــي أن الث ــذا يعن وه

نحــو  المجتمــع وســلوكه  ثقافــة  يــة في  حدَّ

ــة  ــال ثقاف ــن خ ــل؛ م ــى وأفض ــتوى أرق مس

التشــاركية المجتمعيــة بــن كل أبنائــه. وبالتالي 

فــإن التغيــر الســياسي مدخــل لإنجــاز تغيــر 

ــوي. ــاري وتنم ــافي وحض ثق

ــورة  ــاً والث ــربي عموم ــع الع إن مســتقبل الربي

الانتصــار  إلى  ذاهــب  خصوصــا؛ً  الســورية 

تعدديــة  مدنيــة  دولــة  وبنــاء  المحتــوم، 

أمــانٍ؟. ليســت  وهــذه  ديمقراطيــة، 

ــر الثــورة  فالانتصــار قــادم دون شــكٍ؛ فمــن فجَّ

ــاد؛  ــاتهم العن ــرز س ــن أب ــباب؛ وم ــمُ الش ه

ــل  ــه جي ــا لم يعاني ــوا مــن النظــام م ــد عان وق

آخــر، ولم يتنازلــوا! وهــم ماضــون باتجــاه 

ــات؟. ــت التضحي ــا كان ــم مه هدفه

فهــذه  وســواهما؛  والخــراب  الدمــار  وأمــا 

دورة الثــورات التاريخيــة الطبيعيــة؟! فأوروبــا 

الخــراب  مــن  عانــت  لنــا؟  مثــال  أقــرب 

في  وخــرت  نعــاني؛  مــا  أكــر  والدمــار 

ــل  ــا، لتص ــا خسرن ــر م ــن أك ــن عالميت حربي

بعــد ذلــك إلى حالــة حضاريــة يمكــن أن تكــون 

الأرقــى حقوقيــاً وحضاريــاً وأخلاقيــاً، فالحكــم 

عــى حركــة تاريخيــة كالثــورات أثنــاء دورتهــا 

حكــم جائــر؛ وغــر دقيــق، والأمــور بنتائجهــا؛ 

والأعــال بمقاصدهــا؛ وفي النهايــة لا بــد أن 

ــدر. ــتجيب الق يس

أزم��ة النخب��ة السياس��ية م��ع الق��وى الش��بابية
أحمد الرمح

    جنيــف واحــد.. جنيــف اثنــن.. جنيــف ثلاثة.. 

باريــس واحــد.. باريــس اثنــن.. القاهــرة واحــد.. 

موســكو  واحــد..  موســكو  اثنــن..  القاهــرة 

ســورية..  أعــداء  ســورية..  أصدقــاء  اثنــن.. 

معارضــة الداخــل.. معارضــة الخــارج.. وطــن بلا 

حــدود.. شــعب بــا وجــود.. لقــاءات وفــود قمة 

الدوحــة، قمــة الربــاط، قمــة الكويــت، جامعــة 

الــدول العــر.. نبيــل العــر... المبعــو كــوفي المبعــو 

ــق  ــق التحقي ــور ا.. فري ــس ت ــو ديم الأخ.. المبع

الــداب ي 1.. الــداب ي 2.. مشــنقة الجــدل 

ــم المتحــدة.. ــوق الإنســان.. الحم ــة.. عق الدولي

ــت الجريمــة  ــا زال ــت الحــرب قائمــة وم ــا زال  م

ترُتكــب.. مــا زالــت صناعــة القاتــل تطُبــع 

الحقائــق  زالــت  مــا  كالعملــة دون رصيــد.. 

تتوغــل  الجــاد  حكايــة  زالــت  مــا  تـُـزور.. 

لتخــرق أدمغــة الأطفــال لتخــر حمــزة وحســن 

وعمــر وعــي أن دراكــولا العــرب قــادم ليمتــص 

دماءكــم فكونــوا مطاعــن.

أصدقــاء  أن  حقيقــة..  الأكذوبــة  زالــت  مــا 

مليئــة  حقائــب  ينتعلــون  قادمــون  ســورية 

ــازلات.. أيهــا الشــعب  ــا وقليــل مــن التن بالهداي

ــن  ــد.. ل ــا نري ــا م ــد وأعطن ــا تري ــت م ــذ أن خ

مــن  دعــك  الشــعب  أيهــا  المزيــد..  نطلــب 

المطالــب ومــن الطحالــب ومــن كلمــة حريــة.. 

أنــت  الحــدود وخــذ  تعــال لنتفــق امنحنــا 

الشــباب  الماليــة وحقيبــة  الوجــود وحقيبــة 

والرياضــة وحقيبــة فــارس ونجــود.. 

دعــك مــن الديمقراطيــة ومــن الشــعارات المــن 

ــت  ــة أن ــان الميتافيزيقي ــال لأحض ــة وتع فلوطي

شــعب تعشــق الخيــال والقفــز مــا وراء الجبال.. 

دعــك مــن حقيقــة الجــاد.. لمــاذا تبحــث عــن 

ــووي..  ــه الن ــن مفاعل ــه ع ــن معقل ــدره ع مص

ولا  مكانــه  في  كل شيء  اتــرك  الشــعب  أيهــا 

ــر.. ــرب أك تق

أيهــا الشــعب لا تــدع اللعبــة السياســية معلقــة 

ــازر  ــن مج ــرى م ــا ج ــك.. كل م ــاب أطفال برق

ودمــار كان بســببك وكان جديــر بــك أن لا تضــع 

اللعبــة السياســية بــن أيــدي أطفالــك فوقعــت 

الطاّمــة وبــات الأمــر واقعــة.

أيهــا الوفــود الوافــدة مــن معارضــة داخلــة 

في  أحضرتــم  مــاذا  أعلمونــا  هيــا  وخارجــة 

ــم  ــون بالقس ــم تحتفظ ــا زلت ــل م ــاتكم ه كراس

أن  أم  النظــام«  إســقاط  يريــد  »الشــعب 

ــم  ــه بقس ــم تبدلون ــة جعلتك ــرات الدولي المتغ

جديــد »النظــام يريــد إســقاط الشــعب« ولمَ لا 

ألســتم شركاء في انتحــال صفــة ممثــل الشــعب، 

مــن أنتــم؟ كيــف اقتحمتــم ثورتنــا؟ مــن صــوّت 

ــة؟ ــم الثق ــن منحك ــم؟ م لك

توهمــون  وأنتــم  مضــت  ســنوات  خمــس 

ــات  ــعب ب ــد لش ــل الوحي ــم الممث ــع أنك الجمي

يلفظكــم مــن شــعاراته، مــاذا قدمتــم لــه ســوى 

ــة مــن  ــة أمــوال أعطيــت لكــم هب العــار وسرق

أجــل انتحــال صفــة ممثــل دون تمثيــل لا غرابــة 

في الأمــر فأنتــم جــزء مــن المشــكلة ولســتم 

جــزءاً مــن الحــل مــن انتحــل صفــة فهــذا جــرم 

ومــن انتحــل صفــة الممثــل الشرعــي ولم يعمــل 

ــا  ــب عليه ــن يعاق ــم م ــي أعظ ــة ه ــا حقيق به

ــد.  ــجن المؤب ــون بالس القان

النظــام هُيئــت لــه كل ظــروف القتــل مــن أجــل 

أن يقتــل، وأنتــم أيتهــا المعارضــة هُيئــت لــكِ كل 

ظــروف السرقــة مــن أجــل سرقتنــا وفعلــتِ.

ــاع  ــة للدف ــة إضافي ــؤراً إجرامي ــق ب ــام خل النظ

ــاء عــى مســتنقعه ليوحــي  ــه والإبق عــن قذارت

ــوث  ــة مــن التل ــه بحــرة خالي ــع عــى أن للجمي

المعارضــة  أيتهــا  كنــتِ  حــن  في  والإشــعاع، 

أجــل  مــن  التســويق  تبحثــن عــن مصــادر 

المزيــد مــن  ترويــج ثورتنــا لتحصلــن عــى 

الهبــات والعطايــا مــن هنــا وهنــاك بحجــة أنهــا 

ثــورة تحتــاج للدعــم الخارجــي ماديــاً وعســكرياً 

فوزعتــم الغنائــم وأقمتــم الولائــم ونفذتــم بــأن 

ــر. ــي الح ــنا الوطن ــم جيش فرقت

ــام  ــتثناء النظ ــا اس ــة ب ــم شركاء في الجريم كلك

معــالم  اتضحــت  الــدولي.  والمجتمــع  وأنتــم 

اللعبــة السياســية. أصبحتــم دُعابــة ونكتــة تمــت 

صناعتهــا محليــاً بالأمــس. اســتحضرتني تلــك 

النكتــة لأضعهــا علامــة اســتفهام وتعجــب بــن 

ــياسي: ــا الس ــة بقالبه ــم النكت أيديك

»اثنــان مــن معارضــة الداخــل، الداخــل أقصــد 

ــذي  ــت ال ــام في الوق ــة النظ ــم في قبض ــن ه م

يناشــدون للخــاص مــن هــذا النظــام، والخــارج 

ذهبــا ليحــرا فيلــم كوبــوي وقبــل نهايــة 

ــع ســاعة يشــرط معــارض الداخــل  ــم برب الفيل

ــارج: ــى الخ ع

معــارض الداخــل: بتشــارط إنــو البطــل راح 

يوقــع مــن عــى الحصــان.

معــارض الخــارج: شــو عــم تحــي يــا زلمــة، 

البطــل بــدو يوقــع مســتحيل.

معــارض الداخــل: طيــب بتشــارط مــن 100 

يــورو ل 100 يــورو.

معــارض الخــارج: شــو صرت عــم تحــي باليــورو 

واللــه بيطلعلــك ليــش لأ

معــارض الداخــل: مــا في حــدا أحســن مــن حــدا 

انتــو بتقبضــوا بالــدولار ونحــن باليــورو

عــاد الاثنــن لمتابعــة أحــداث الفيلــم وبالفعــل 

ــع ســاعة يســقط البطــل عــن  ــه برب ــل نهايت قب

ــود كل  ــرط. ليع ــا ال ــح أحده ــان ليرب الحص

منهــا لمنزلــه، وقبــل أن يصــل معــارض الداخــل 

نفســه  )يحُــدث  يؤنبــه  بــدأ ضمــره  لبيتــه 

ــم  ــرت الفيل ــرط لأني ح ــع ال ــرام لازم رج ح

مــن قبــل( وبلمــح البــر يصــل لمنــزل صديقــه 

ــره.. ليخ

معــارض الداخــل: صديقــي هــي 100 يــورو 

وأرجــوك مــا تواخــذني.

ــم  ــو ع ــى ش ــاد وع ــو ه ــارج: ش ــارض الخ مع

تعتــذر.

ــم  ــا حــاضر الفيل معــارض الداخــل: بصراحــة أن

مــن قبــل.

ــان حــاضرو  ــا ك ــب وأن ــارج: غري ــارض الخ مع

ــع  ــو البطــل بيوق ــا بعــرف إن ــس م ــل ب مــن قب

ــن. مرت

الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــن هــو البطــل، 

وهــل صانعــوا أفــام الكابــوي كانــوا عــى علــم 

ــنيمائية  ــة الس ــا أن الخدع ــن أم ــقوطه مرت بس

ــع؟. خدعــت الجمي

ما بين أصدقاء سورية وأعدائِها.. هل يسقط الفارس..؟!
هائل حلمي سرور

كاتب وباحث سوري
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نقطة أول السطر
    أجــدني مســوقاً إلى الحديــث مــرة 

أخــرى عــن »الكارثــة الســورية«، ودور 

وأجــدني  إدامتهــا،  الأمريكيــة في  الإدارة 

لا أســتطيع التخــي عــن فكــرة أن هــذه 

ــن  ــذاً، م ــاً وتنفي ــي، تخطيط ــرة ه المؤام

صنعهــا وإن اختلفــت أدوات التنفيــذ.

عقــده  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  في 

ــن  ــاني م ــض في الث ــت الأبي ــا في البي أوبام

ــات  ــاً لمجري ــدّم عرض ــاري، ق ــهر الج الش

ائتــاف  في  عضــو  وكأنــه  »الكارثــة«، 

ــن  ــال جملت ــورة والمعارضــة، وق ــوى الث ق

إدارتــه  موقــف  وتكشــفان  تلخّصــان 

أن  أولاهــا:  منهــا،  والمشــن  المخــزي 

المناقشــات التــي يجريهــا مــع الــروس 

بعــد غزوهــم ســورية هــي تقنيــة بحتــة 

لضــان عــدم اشــتباك طائــرات الطرفــن 

ــت إلى  ــورية، انته ــواء الس ــة الأج في زحم

ــون عرضــاً لتقاســم الجــو  ــم البنتاغ تقدي

الســوري زمانيــاً ومكانيــاً مــع الــروس، 

مــا يعنــي أنــه ليــس مهتــاً بغــر ســامة 

طياريــه وطائراتــه، وأنــه لــن يحــاول ثنــي 

القاتلــة ضــد  الــروس عــن مقامرتهــم 

الشــعب الســوري، وأنــه لــن يتعامــل 

مــع الأمــر عــى أنــه غــزو خارجــي مُبديــاً  

»الشــاتة«، لأن الــروس دخلــوا المســتنقع 

ــاً.  ــه زمن ــون في ــوف يبق ــم س وأنه

وثانيتهــا: أنــه ســيأتي وقــت يــدرك فيــه 

ــه الســعي  ــن أن مــن مصلحت الســيد بوت

ــه في  ــوف ندعم ــية وس ــوية سياس إلى تس

ذلــك، مــا يعنــي أن عــى الســيد بوتــن 

ــرك الســاح  ــة ســوف ي أداء مهمــة معين

تســوية  إيجــاد  في  وينخــرط  بعــده 

سياســية مــع الشريــك أوبامــا عندمــا 

يحــن وقــت  »الإدراك«. 

ــهد  ــى المش ــة ع ــر متفحص ــرة غ إن نظ

ــم  ــه الآن، يدع ــري في ــا يج ــوري، وم الس

ــوم أن  ــرة. فمعل ــة المؤام ــا أرى نظري في

ــن  ــا م ــة وتابعيه ــف الإدارة الأمريكي موق

»أصدقــاء« الشــعب الســوري المتعلــق 

بموقــع الأســد في الســلطة قــد انتقــل مــن 

المطالبــة برحيلــه إلى القبــول ببقائــه فــرة 

زمنيــة غــر محــددة وخاضعــة للتفــاوض 

الأمريــي،  الخارجيــة  وزيــر  بحســب 

ــه  ــكان ل ــر أن لا م ــى وت ــزف ع ــع الع م

الربــط  لاحــظ  ســورية-  مســتقبل  في 

بــن اللامحــدود والمســتقبل- ولم تكــن 

المطالبــة الأمريكيــة برحيــل الأســد جــادةً 

بالأســاس إذا اســتذكرنا الطلــب نفســه 

الــذي وُجّــه إلى الرئيــس مبــارك ملحــاً 

ــا  ــي الآن! ك ــي تعن ــة الآن الت ــى كلم ع

قــال البيــت الأبيــض وقتهــا، وهــي كلمــة 

ــد. ــن الأس ــه م ــا طلب ــا منه خ

ومعلــومٌ بالمقابــل موقــف إدارة أوبامــا 

ــن  ــذي لم يك ــلحة، ال ــة المس ــن المعارض م

يومــاً موقفــاً داعــاً، فمــن الســخرية 

 – »الحرفيــن«  بتجمــع  والاســتهزاء 

ــد،  ــة الأس ــد إزاح ــذي يري ــظ لي- ال واللف

إلى دعمهــم بالســاح غــر الفتــاك، إلى 

مزحــة برنامــج تدريــب خمســن مقاتــل 

ســنوياً لقتــال داعــش فقــط، وهــو برنامج 

ســلمّ أوبامــا بفشــله، وبــأن وجهــة نظــر 

المتدربــن فيــه كانــت منطقيــة وصحيحــة 

أكــر مــن وجهــة نظــر إدارتــه. وقــد كان 

لافتــاً وموحيــاً تهــربّ أوبامــا مــن الإجابــة 

ــه  ــذي وُجّ ــداً ال ــم ج ــؤال المه ــى الس ع

إليــه، حــول التــزام الجيــش الأمريــي 

مــن  الحليفــة  المجموعــات  بحمايــة 

ــروسي.  ــوم ال الهج

ومعلــومٌ أن المعارضــة المقاتلــة على الأرض 

مشرذمــة- وذلــك نتيجــة طبيعيــة لتعــدد 

ولاءاتهــا- ولا تريــد أن تتوحــد أمــام خطــر 

الإبــادة حتــى في هــذه الظــروف القاســية، 

وهــي تواجــه الــروس، والنظــام، وداعــش 

التــي تحقــق تقدمــاً و«تتمــدد« بعــد أن 

ــوا مــن  ــا فحارب ــروس ليحاربوه ــاء ال ج

يحاربهــا.

ومعلــومٌ أن المعارضــة السياســية مفككــةٌ 

هــي الأخــرى، فالمؤتلفــون يرفضــون بقــاء 

الأســد- في العلــن- ويرفضــون التدخــل 

حليــب  شربــوا  أنهــم  حتــى  الــروسي، 

ــون،  ــا اللبناني الســباع، كــا يقــول إخوانن

وطلبــوا عقــد اجتــاع للجامعــة العربيــة 

لبحــث هــذا التدخــل!!! والتنســيقيون 

يرحبــون بــه وهــم الذيــن كانــت حجتهــم 

المعارضــة  صفــوف  لشــقّ  التضليليــة 

ــة، أنهــم يرفضــون  ــذ البداي السياســية من

يعُتــر  لا  وربمــا  الخارجــي،  التدخــل 

التدخــل الــروسي عندهــم خارجيــاً لأن 

ــن  ــكل اســمي الدولت ــي تشُ الحــروف الت

هــي نفســها مــع »خربطــة في التموضع«.

وهنــاك أشــقاءٌ عــرب لا يملـّـون مــن النفخ 

ــكو  ــوا إلى موس ــة، ذهب ــة المثقوب في القرب

ليقولــوا إنهــم يريــدون حــاً لا تريــده 

ــى  ــديد ع ــم الش ــدوا حرصه ــي، وليؤك ه

ــا. ــات معه ــب العلاق ــة أطي إقام

ــون  ــون يعتزم ــاء« أوربي وهنــاك »أصدق

التقــدم إلى مجلــس الأمــن بمــروع قــرار 

يمنــع النظــام الســوري مــن اســتعمال 

ــنوات،  ــع س ــد أرب ــرة بع ــل المتفجّ البرامي

ــة للدراســة، والتمحيــص،  هــي فــرة كافي

هــذه  أن  مــن  والتحقــق  والتدقيــق، 

بالمدنيــن  »أضراراً«  تلُحــق  البراميــل 

الســوريين، ولا اعتبــار للفيتــو الــروسي.

المســر أوبامــا لا يريــد رحيــل الأســد، بــل 

يريــد بقــاءه عــى رأس نظــام متهالــك 

وبلــد مدمّــر متفقــاً في هــذا مــع الــروس، 

والإسرائيليــن الذيــن يقفــون، ويدعمونــه 

بقــوة كــا كشــفته الصحافــة الإسرائيليــة 

معارضــة  أيــة  أن وجــود  وبمــا  أخــراً، 

ــوم  ــو لي ــد، ول ــاء الأس ــض بق ــة ترف مقاتل

الإدارة  مخطــط  يعُرقــل  أمــرٌ  واحــد 

ــدّ مــن إزاحتهــا، وهــذا  الأمريكيــة، فــا بُ

ــهُ مــا أعلنتــه موســكو قبــل فــرة  هــو كُنْ

مــن  يقــرب  الأبيــض  البيــت  أن  مــن 

للتســوية  رؤيتــه  في  الــروسي  الموقــف 

الــذي  وأوبامــا  ســورية،  في  السياســية 

لا يريــد، وإن كان يســتطيع أن يقلــب 

ــنّ،  ــرَ المج ــة ظه ــة الرافض ــذه المعارض له

بحلفائــه  أساســاً  تتعلــق  لحســابات 

ــأس  ــا ب ــراك، ف ــرب والأت ــن الع الإقليمي

مــن أن يكُلـّـف الــدب الــروسي بهــذه 

المهمــة.

منــذ  واضحــةً  كانــت  التــي  وروســيا 

البدايــة في موقفهــا مــن الثــورة الســورية، 

ــا الأســد ونظامــه،  ــد أن يبقــى عميله تري

ــى  ــاظ ع ــةً في الحف ــر مصداقي ــه الأك لأن

تظهــر  أن  وتريــد  الروســية،  المصالــح 

كقطــب منافــس لأمريــكا التــي تــدرك 

جيــداً أن ذلــك لــن يكــون، لأنــه يفتقر إلى 

ــه، وبخاصــةٍ  ــة لتحقق العوامــل الموضوعي

العامــل الاقتصــادي، فــا خــوفَ إذن مــن 

أن يســتعرض الــدب الــروسي عضلاتــه، ولا 

ــك. ــرة في ذل مخاط

ــه  ــا في دخول ــئ أوبام ــن إذن لم يفُاج بوت

ســورية، بــل دخلهــا بمباركــة منــه، وبعــد 

أن ينجــز مهمتــه القــذرة بالنيابــة ســيعلن 

أنــه أدرك الآن.. أن الوقــت قــد حــان 

ــا. ــد أوبام ــا يري ــية ك ــوية السياس للتس

أوقعــت  التــي  المؤامــرة  هــي  هــذه 

المطلــق  الســياسي  بغبائهــا  المعارضــة، 

نفســها وشــعبنا فيهــا. والســؤال: هــل 

لهــا؟  التصــدي  أوان  فــات 

ــع إلى  ــاد الجمي ــد إذا ع ــت بع ــه لم يفُ أن

شــعارات الثــورة الأولى وإلى هدفهــا الأول 

ــة،  ــة ديمقراطي ــورية مدني ــاء س ــو بن وه

يخضــع فيهــا جميــع أبنائهــا للقانــون 

كل  طوُيــت  وإذا  أمامــه،  ويتســاوون 

الشــعارات المســتفزةّ الأخــرى.

المهمة القذرة
طارق عبد الغفور

ــار  ــب بش ــيا إلى جان ــل روس ــاً أن تقات ــن غريب       لم يك

الأســد، وهــي التــي أعلنــت مســؤوليتها عــن الدفــاع عنــه. 

ــة في  ــات المتحــدة الأمريكي ــراوغ الولاي ــاً أن ت ــس غريب ولي

ــه.  ــا ل ــت صداقته ــذي أعلن ــوري ال ــعب الس ــا للش دعمه

ــن في السياســة العالميــة أن بوتــن، القيــر الــروسي   المعلَ

الجديــد، لــه مصالحــه الحيويــة في ســوريا. وهــو مســتعد 

ــزة  ــز عــى جائ ــا، الحائ ــه. وأوبام ــكل قوّت ــا ب ــاع عنه للدف

ــة  ــل للســام، حريــص عــى اســتمرار السياســة العالمي نوب

ــاظ عــى اســتحقاق  ــات المتحــدة، للحف )الســلمية( للولاي

ــزة.  هــذه الجائ

ــا مكــروراً ممجوجــاً،  ــكلام فيه ــح ال هــذه السياســات أصب

ولــو كانــت صادقــةً لمــا كان ثمــة مــا يدفــع للحديــث فيهــا 

وعنهــا، إلاّ أنهــا لا تمثـّـل مــن الحقيقــة ســوى غطائهــا 

ــراوغ. ــف الم الزائ

الدوليّــة  السّياســة  عليهــا  تقــوم  أساســيتان  ركيزتــان 

المعــاصرة، بــل يقــوم عليهــا السّــلوك البــري، منــذ عهــد 

ــس  ــود الجن ــي وج ــام، وإلى أن ينته ــه الس ــي آدم علي ابن

البــري بفعــل إفســاده في الأرض. هاتــان الركيزتــان هــا 

ــا  ــه أوبام ــق علي ــذي يتفّ ــدأ، ال ــا المب ــدأ والمصلحــة. أمّ المب

ــا،  ــيأتون بعده ــن س ــا، وم ــاؤوا قبله ــن ج ــن، وم وبوت

فهــو أنهّــم جميعــاً سَــدَنهَ لدولــة )إسرائيــل(، وليســوا 

مجــردّ أصدقــاء أو حلفــاء أو شركاء. والتصريحــات العلنيّــة 

روســيا  سياســات  في  العمــي  والواقــع  دليــل،  منهــا 

ــا  ــتوجب منه ــدانة تس ــذه السّ ــر. ه ــل آخ ــكا دلي وأمري

ــاً.  ــاً واجب ــاً أو التزام ــداً مرغوب ــة( تعبّ ــة )المقدّس التضحي

فكيــف عندمــا يصاحــب هــذه الســدانة تحقيــق مصالــح 

اســراتيجية هائلــة بــدلاً مــن التضحيــة؟ هنــا يصبــح مــن 

ــال. ــع الح ــراه في واق ــا ن ــر م ــرض غ ــاء أن نف الغب

أمــن دولــة )إسرائيــل( كان يقــوم عــى ثــاث ركائــز 

ــاءة  ــاح وكف ــر في الس ــارق الكب ــي الف ــية: الأولى ه أساس

ــر  ــة، الأم ــدول العربي ــن ال ــا وب ــكري بينه ــاز العس الجه

الــذي جعلهــا تطلــق عــى جيشــها صفــة )الجيــش الــذي 

ــي،  ــرار العالم ــى الق ــة ع ــي الهيمن ــة ه ــر(، والثاني لا يقُهَ

ــدنة  ــى السّ ــة ع ــال الهيمن ــن خ ــا، م ــه لدعمه وتوجيه

الالتــزام، والركيــزة  الملتزمــن -المســتفيدين مــن هــذا 

ــرب  ــد الحــكام الع ــال عن ــدام إرادة القت ــة هــي انع الثالث

ــرزدق: ــال الف ــا ق ــم ك ــار حاله ــن ص الذي

ــه  ــد الل ــنّ عب ــهُ** ولك ــولى هَجَوتُ ــه م ــد الل ــو كان عب ول

ــا. ــولى موالي م

وكيف يقاتل عبدُ العبدِ سيّدَ سيّده؟

عندمــا جــاء الربيــع العــربي تزعزعــت إحــدى هــذه 

الركائــز ركيــزة الحــكّام عبيــد العبيــد. والتقنيــات المتطــورة 

ــن  ــكّل م ــات ل ــالات والمعلوم ــورة الاتص ــا ث ــي أتاحته الت

ــكرية  ــات العس ــارق الإمكان ــزة ف ــت ركي ــا، جعل ــم به يهت

يتضــاءل. ولم يبــق ســوى ركيــزة السّــدنة العالميــن، وهــذا 

مــا ينبغــي اســتثماره بأقــى مــا يمكــن، وبــأسرع مــا يمكــن 

ــوات الأوان.  ــل ف قب

ــن  ــرات بوت ــدرك أن الهــدف مــن مجــيء طائ ــا ن مــن هن

قبــل مجــيء جنــوده الــذي يبــدو أنــه لــن يتأخــر كثــراً، 

ــا هــو لتدمــر مــا عجــزت عــن تدمــره براميــل بشــار  إنّ

ــط مــا يحتاجــه أمــن  الأســد في ســوريا، وهــذا هــو بالضّب

ــن  ــن بوت ــم ب ــم التفاه ــك، يت ــد ذل ــم بع ــل(. ث )إسرائي

وأوبامــا عــى تقاســم المصالــح الكبــرة التــي أتاحهــا 

التدمــر الهائــل ليــس في ســوريا وحدهــا، وإنمــا في كل 

ــقط  ــي لم تس ــا، أو الت ــقطت دكتاتورياته ــي س ــدول الت ال

ــد. بع

هــذه هــي اســراتيجية بوتــن وأوبامــا. فــا الــذي تفعلــه 

ــا لا  المعارضــة الســورية لمواجهــة هــذه الاســراتيجية؟ هن

يحتــاج الأمــر إلى إســهاب في التحليــل، وإنمــا يكفــي مثــال 

ــن  ــا م ــب علين ــم يج ــوريين ك ــن الس ــرف نح ــد لنع واح

ــى  ــاص حت ــي والإخ ــن الوع ــا م ــم يلزمن ــات وك التضحي

نتمكــن مــن التخلـّـص مــن براميــل بشــار الأســد وطائــرات 

بوتــن: أحــد الأصدقــاء الخبثــاء نصحنــي أن أقــدّم أوراقــي 

للترشّــح لمنصــب وزيــر في إحــدى الــوزارات التــي لا وزيــر 

لهــا في حكومــة المعارضــة المؤقتــة. أعجبتنــي الفكــرة، 

ولكــنّ صديقــي اشــرط عــيّ شرطــن أساســيين للمنصــب 

العظيــم: أن أكــون مــن كتلــة سياســية محــدّدة، وأن أغــرّ 

ــية  ــة سياس ــن كتل ــون م ــب أن يك ــر يج ــي، لأن الوزي دين

ــة محــدّدة !!.  ــاع ديان محــددة، ومــن أتب

العبــاد  وتــردّ  البــاد  تدمّــر  عالميــة  اســراتيجيات 

ــا  ــة، تقابله ــح عالمي ــاً لمصال ــة وتحقيق ــادئ دينيّ ــة لمب خدم

اســراتيجيات )وطنيــة( تشــرط إخــراج النــاس مــن دينهــم 

للوصــول إلى المناصــب )الوطنيّــة( التافهــة.

حروب عالمية، وحروب طواحين..!

عبد السلام السلامة

ــة لتغمــس  ــدم الســوري الدافئ      لم تجــد روســيا غــر بحــار ال

ــول إلى  ــا في الوص ــتان أمله ــت أفغانس ــد أحرق ــا، لق ــا فيه رجليّه

ــن  ــة م ــة العثماني ــا الدول ــا حرمته ــن قبله ــة، وم ــار الدافئ البح

الوصــول إلى البحــار الدافئــة، وهزمتهــا في حــروب البلقــان التــي 

دمــرت الإمبراطوريــة الروســية، وســلمتها للبلاشــفة الذيــن عاثــوا 

ــاً! ــتبداداً ثوري ــاً واس ــا تعذيب فيه

هــا هــي الأســاطيل الروســية تصــل الشــواطئ الســورية، بعدمــا 

مهّــدت لهــا الفيتــوات الروســية في مجلــس الأمــن، والتــي كانــت 

ــة! ــه الإجرامي ــة وأفعال ــة الطاغي ــزال، حريصــة عــى حماي ومــا ت

ــا، بقصــف  ــية تســتعرض عضلاته ــة الروس ــا هــي الإمبراطوري وه

الســوريين مــن بوارجهــا في بحــر قزويــن، وتعــر صواريخهــا 

ــي للوصــول إلى المحتجــن ضــد  ــراني، والعراق المجــال الجــوي الإي

ــتبداد! ــد الاس ــم وض الظل

ــا ســقطت  ــة، عندم ــن الاســتعراض المأســاوي تحــول إلى مهزل لك

الســوري،  الشــعب  عــى  المتآمــرة  إيــران  فــوق  صواريخــه 

والمســاندة للظلــم والقهــر في حصــاد أحقــاد تاريخيــة باليــة!

كان الــروس عازمــن عــى البرهــان للغــرب، بــأن الــدرع الصاروخي 

ــارات، وتصــل  ــم تعــر الق ــه قيمــة، وهــا هــي صواريخه ــس ل لي

ــن  ــاة في ســورية، لك ــا الاســراتيجية في مســاندة الطغ إلى أهدافه

الفــودكا والهزائــم، أســقط  المهلهــل والمدمــن عــى  الجيــش 

صواريخــه فــوق إيــران في منظــر كاريكاتــوري يجمــع بــن الملهــاة 

ــاة!! والمأس

ــاد  ــار الاتح ــد انهي ــوق، بع ــة التف ــى أكذوب ــرّون ع ــروس ي ال

ــوم عــن اقتصــاد  ــف الي الســوفيتي، رغــم أن اقتصادهــم لا يختل

ــة مــن دول البــرول والغــاز، التــي تعتــاش عــى  ــة دولــة ريعيّ أيّ

الــروات الطبيعيــة، والأوهــام التاريخيــة، والأحــام الواهيــة، وغــر 

ــن دول  ــا ب ــم مكانته ــة عــى أســاس علمــي، وعمــي، يدع المبني

العــالم!

ــى  ــه ع ــن إيرادات ــد في %70 م ــوم يعتم ــروسي الي ــاد ال فالاقتص

ــر،  ــر العواه ــى تصدي ــد ع ــى يعتم ــا تبق ــاز، وفي ــرول والغ الب

والأســلحة التــي صــارت باليــة في ســوق الســاح العالمــي المتجــدد 

ــوم! كل ي

ــاء الشــهداء الســوريين ليغمســوا  ــروس غــر بحــار دم لم يجــد ال

أرجلهــم فيهــا، لم يجــدوا غــر الطاغيــة ليضمــن بقاءهــم في 

الشــواطئ الســورية الدافئــة، جــاؤوا بآلياتهــم الثقيلــة، وبطائراتهم 

ــا! ــوا بلادن ــؤم ساســتهم ليحتل ــم، وبل ــب محلليه وبأكاذي

ــة  ــم المتلاحق ــن الهزائ ــاً م ــم قلي ــن يريحه ــون وجــدوا م الإيراني

التــي تكبدوهــا عــى أيــادي الجيــش الحــر، فالــدبّ الــروسي 

دخــل المســتنقع الدامــي، ومــا يــزال يتباهــى بفائــض القــوة التــي 

تجــره إلى أعــاق المأســاة التــي تنتظــره، فالروليــت القاتــل الــذي 

يلعبونــه اليــوم مــع الإيرانيــن ضــد الشــعب الســوري لــن ينجــوا 

ــن  ــاد، وم ــن الاقتص ــوة، وم ــن الق ــم م ــا كان رصيده ــه، مه من

ــى الأرض الســورية! ــم ع ــوت المحت ــن للم ــال المنذوري الرج

منــذ خمســائة ســنة كانــت الكنيســة الروســية تحلــم باحتــال 

الكنيســة  هــي  وهــا  لروســيا،  عاصمــة  وجعّلهــا  اســطنبول، 

ــاً مقدســة  ــه حرب ــل حرب ــروس، وتجع ــارك طــران ال الروســية تب

ــراح! ــن بالج ــزل، والمثخ ــوري الأع ــعب الس ــد الش ض

وقبــل مئــة عــام خدعــت هــذه الكنيســة الشــعب الأرمنــي 

والسريــاني والآشــوري في تركيــا، وأغرتهــم بدعــم الجيوش الروســية، 

ووعدتهــم بالانفصــال عــن تركيــا، وخذلتهــم، وتركتهــم لمصيرهــم 

ــب المقدســة! المأســاوي الأســود، بســبب هــذه الأكاذي

ــوم، يســرجعون سلاســل  ــروسي الي ــال ال ولعــلَّ المحتمــن بالاحت

الفشــل والخــداع المقــدس، وغــر المقــدس الــذي خاضتــه روســيا، 

عــر تاريخهــا الفاشــل في البقــاء كقــوة عظمــى، والفاشــل في 

ــة، والحكــم  ــم الحديــث والصناعــة الحديث الالتحــاق بركــب العل

ــل  ــر كان الفش ــرس الأك ــر بط ــذ ع ــتبد، فمن ــر المس ــيد غ الرش

وكانــت  متلاحقــاً،  الــروسي  الخــداع  وكان  متلاحقــاً،  الــروسي 

الهزائــم بانتظــار الــروس المخادعــن بلــؤم وبوحشــية، ولــن يكــون 

مصــر وجودهــم في ســورية أحســن مــن مصيرهــم في أفغانســتان، 

ــة التــي يدمنــون عــى طلبهــا  أو في البلقــان، أو في البحــار الدافئ

ــودكا! ــم عــى الف كإدمانه

دمــاء الشــهداء الســوريين ليســت بحــاراً رخيصــة، وليــس الإبحــار 

ــا شــعب،  ــاد ب ــا ســهلاً، وســورية ليســت مجــرد ب عــى أمواجه

وإن اســتولى عــى جــزء منهــا الخونــة، والحاقــدون وجمعــوا 

عليهــا مجرمــي العــالم.. ســورية للســوريين بــاداً حــرةّ، وعزيــزة، 

ــال!!  ــم والاحت وكريمــة، مهــا طــال زمــن الظل

روس��يا والبح��ار الدافئة!
إبراهيم العلوش
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حرمل الفكر والسياسة

ــع دور  ــة م ــخرية وخفّ ــل بس ــري التعام     يج

الدافــع الجنــي في قــدرة داعــش عــى تجنيــد 

الشــبان والفتيــات مــن مختلــف بلــدان العــالم.

يفاجئنــا الواقــع باســتمرار بأننــا لم نفهــم شــغل 

داعــش وديناميــات عملهــا، إذْ في الوقــت الــذي 

الســاخرون مــن حوريــات وغلــان  يســخر 

هنــاك في الجنــة، فــإن داعــش تمنــح لمنتســبيها 

تحقيــق جــزء رمــزي مــن عــالم وملــذات الجنــة 

الحشّاشــون  فعلهــا  قبــل  مــن  الأرض.  عــى 

الإســاعيليون الذيــن انتــروا واســتولوا سريعــاً 

ــلجوقيين  ــر الس ــعة في ع ــق شاس ــى مناط ع

أســس  داعــش  مثــل  ومثلهــم  الســنة. 

الحشاشــون دولــة هلاميــة ضمــن دول، وامتــد 

توســعهم مــن شوشــان وطوبــس في شرق إيــران 

إلى غــرب ســورية. كلاهــا الحشاشــون وداعــش 

لتمــدّد  الانفجاريــة  بالطريقــة  يتشــابهون 

قوتهــم. وقــد اســتخدم الحشاشــون طريقــة 

الاغتيــالات السياســية لإرهــاب الخصــوم مثلهــم 

التــي  مجموعاتهــم  وســمّوا  داعــش،  مثــل 

تقــوم بالاغتيــالات بالفدائيــن، كــا اســتخدموا 

الرحالــة  ينقــل  الأتبــاع.  كســب  الجنــس في 

»الحســن  الجبــل  شــيخ  أن  بولــو«  »ماركــو 

الصبــاح« كان يــأتي بالمتحمّســن للدعــوة في 

مجموعــات ويأمــر بتخديرهــم سراً، ثــم ينُقلــون 

ــن  ــا يمك ــكل م ــات وب ــجّ بالفتي ــق تع إلى حدائ

أن يجلــب اللــذة، ويقضــون فــرة قصــرة في 

الجنــس واللــذة، ثــم يخــدّرون وينقلــون إلى 

الجنــة،  في  كانــوا  أنهــم  ويخُــرون  الخــارج، 

وأنهــم ســيعودون إليهــا إذا مــا نفــذوا مهــات 

الاغتيــالات المكلفّــن بهــا. ومثلهــم مثــل داعــش 

أتقنــوا اللغــات والتخفــي والتنكــر والاندســاس 

بولــو  ماركــو  روايــة  أن  والانغــاس. ورغــم 

)إيــران  الحشــيش  موطــن  أن  إلا  انتْقُــدت، 

ــق  ــات عــن طرائ ــر المعلوم وأفغانســتان( وتوات

ــدق. ــرء يص ــل الم ــا تجع ــالات وظروفه الاغتي

ــدرة داعــش  ــاً في ق ــس دوراً مركزي ــب الجن يلع

عــى جــذب الشــباب، إضافــة إلى الســلطة 

ــات  ــام وطموح ــي أح ــا ه ــوم م ــال. معل والم

ــش  ــي، وداع ــاط الجن ــورة النش ــباب في ف الش

لا تحتــاج إلى جهــد كبــر مــن أجــل إلهــاب 

مخيلــة الشــباب بحوريــات الجنــة، فالإســاميون 

ــا  ــة أجراه ــة. في مقابل ــا المؤون ــرون كفوه الآخ

أحــد المراكــز الإعلاميــة التابعــة لداعــش في 

شــال  مــن  المجاهديــن  أحــد  مــع  الرقــة 

ــه  ــهدَ، ولكن ــه استشُ ــا، زعــم المجاهــد أن أفريقي

عــاد مــن المــوت لحكمــة مــن رب العالمــن، ربما 

لــروي مــا شــاهد. قــال المجاهــد وهــو يبتســم 

ابتســامة غريبــة أنــه رأى الحوريــات ينزلــن مــن 

الســاء جميــات جميــات، وتختــار كل واحــدة 

منهــن شــهيداً ويصعــدن بهــم إلى الســاء. أمــا 

حوريتــه هــو فكانــت جميلــة جميلــة، وتلبــس 

جميــل  عــن صدرهــا. صدرهــا  يشــف  مــا 

جميــل، وراح يتلفــت حولــه جميــل جميــل 

ــل  ــا الجمي ــه رأى في وجهه ــال إن ــدها. وق جس

ــذه  ــتطع أن تأخ ــا لم تس ــة لأنه ــل الخيب الجمي

معهــا. وختــم بأنــه متأكــد أن اللــه ســرزقه 

مــا إن يشــفى بأكــر مــن فتــاة جميلــة جميلــة 

ــات. ــبيّات أو زوج س

الجديــد لــدى داعــش هــو »إنــزال« قطعــة مــن 

ــة إلى الأرض، وإتاحــة ممارســة الجنــس في  الجن

الدنيــا دون شــعور بالذنــب والنــدم. جنــسٌ 

حــال. فالســبايا مــا هــن إلا كيــس جنــس، 

يتناقلوهــن بينهــم بيعــاً وشراء مثــل أي ســلعة، 

وهــم لا يحتاجــون كي ينكحوهــن لــزواج أو 

عقــد ســوى عقــد الــراء. وفي إصــدار لداعــش 

في الرقــة أيضــاً يتحــدث أحــد المجاهديــن مــن 

ــة ضاحــكاً عــن نعمــة الســبي  ــرة العربي الجزي

ــع النســاء.  وبي

ــون أن الســبي طــال  ــن مــن يعرف ليســوا كثيري

ــان  ــن أدي ــط م ــس فق ــنيات، ولي ــلمات س مس

المنحــدرات  فالنســاء  أخــرى،  طوائــف  أو 

ــن  ــش يمك ــن داع ــف م ــا موق ــات له ــن عائ م

بســهولة مــدّ شُعــة الســبي لتنالهــن.

مــن  تتــوارد  القصــص  مــن  الكثــر  وهنــاك 

ــا  ــج بناته ــات أجــرت عــى تزوي ــة أن عائ الرق

لمجاهديــن أجانــب، أو أغريــت بالمــال. وهنــاك 

عائــات معروفــة ارتــأى أهــل الحــل والعقــد في 

ــر!  ــش أن تتصاه داع

تصــوّروا شــباباً وشــابات محرومــن ومكبوتــن، 

دون  الجنــس  ممارســة  شروط  لهــم  تتوفــر 

ــاك  تبعــات مــن أي نــوع، هــل ســرفضون! هن

ــرأة  ــبعمائة ام ــن س ــر م ــا أك ــن أورب ــط م فق

وفتــاة يتقلـّـن مــن فــراش شــهيد إلى فــراش 

شــهيد، ومــن فــراش مجاهــد انتقــل وســافر إلى 

فــراش مجاهــد مقيــم. هــذا عــدا عــن الفتيــات 

ــا. ــارج أورب ــن خ ــات وم ــاء المحلي والنس

هــذه شــهادة فتــاة إيزيديــة عــن الجنــس 

إلى  ونقلوهــا  ســنجار  في  سَــبوُها  الداعــي. 

الرقــة:

ــاني  ــل وألق ــي كطف ــداً. حملن ــاً ج »... كان قوي

بالمغطــس الــذي تصطــفّ عــى أطرافــه علــب 

مبهــرةٌ  أضويــة  أيضــاً  هنــا  كثــرة.  وقنــاني 

ــان... خلــط أنواعــاً كثــرة مــن الشــامبو  وكميرت

ــة الحــام.  لدرجــة غطــت الرغــوة حتــى أرضي

ــاً،  ــتُ أن أغــرق نفــي عندمــا خــرج قلي حاول

ولكنــه عــاد بســوط نــال بــه مــن جســدي 

بمنشــفة  لفّنــي  ثــم  مــكان،  كل  في  العــاري 

ــا  وحملنــي إلى غرفــة ذات سريــر عريــض، وهن

ــاني  ــواء. ألق ــدة وأض ــرات ع ــت كام ــاً كان أيض

ــن  ــة م ــاً داخلي ــني ثياب ــر، وألبس ــط السري وس

الكيــس. وبــدأ يصــي. وبعــد أن أنهــى صلاتــه، 

ــة  ــم بأغني ــط الكامــرات وهــو يتمت ــدأ بضب وب

الكمــرات  بــن  متنقــا  ويتراقــص،  »راب« 

ــه... ــزع ثياب ــاءة. ن ــزة الإض وأجه

.... ربــط يــدي إلى جانبــي السريــر، وكذلــك 

ــاني. أغمــي عــي، وكنــت أصحــو  ســاقي، واعت

هــي  وأســنانه  أنفاســه  أن  وأحــسّ  أحيانــاً، 

التــي تغتصبنــي أكــر مــا اغتصبنــي مــن 

بــن ســاقي. لا أعــرف كــم مــى مــن الوقــت. 

ــاً أمــام  ــه يمشــط عاري وعندمــا اســتيقظت رأيت

ــي  ــي يغط ــه. كان دم ــيل من ــاء يس ــرآة والم الم

ــي مــرة أخــرى  ــر وســاقي. حملن ــة السري أغطي

كخرقــة، وألقــاني في المغطــس. ثلاثــة أيــام وهــو 

يصــي، ويجلــدني، ويصــورني، ويغتصبنــي. في 

ــا  ــي وأن ــع أســقاني كأس مــاء وراقبن ــوم الراب الي

اتخــدّر وأغيــب. فقــط ســمعت صــوت البــاب 

ــق«. ــو يغل ــي وه الخارج

داعش والجنس والجنّة على الأرض
سفيان ياسين

     التحضــرات التــي تســبق القيــام بعمــل مــا، 

هــي جــزء أســاسي مــن العمــل، وعــى قــدر هذا 

ــا  ــه تكــون التحضــرات، وإذا م العمــل وأهميت

اســقطنا هــذه القاعــدة الطبيعيــة عــى الثــورة 

الســورية فــاذا ســنجد مــن تلــك التحضــرات؟

يخــرني أحــد الرســامين السياســيين الــذي أمــى 

ــام،  ــجون النظ ــة س ــره في أقبي ــن عم ــنين م س

وبعــد أن خــرج منهــا مصابــاً بإعاقــة دائمــة، أنــه 

لا يصــدق مــا يــراه بعينيــه مــن خــروج الشــباب 

في الشــوارع للمطالبــة بإســقاط النظــام، بــل لم 

يخطــر ببالــه يومــاً أن هــذا ســيحدث في ســوريا، 

هــذا جــزء مــن التحضــرات!

كتــاب تجــارب ســت ثــورات عالميــة هــو جــزء 

أوانهــا  فــات  التــي  التحضــرات  تلــك  مــن 

ــورة الســورية، لكــن مــن الممكــن  بالنســبة للث

ــا  ــي يسرده ــاط الت ــض النق ــن بع ــتفادة م الاس

التــي  والنتائــج  المفاهيــم  وبعــض  الكاتــب، 

ــورات. ــك الث ــن تل ــت ع نتج

يبــدأ الكاتــب بتعريــف مبســط للثــورة، أو 

التغيــر الثــوري الــذي يبــدل مــن حــال إلى 

ــادلاً، أو  ــاً ع ــل هدف ــن أن يحم ــد م ــال، لا ب ح

ــي  ــال أجنب ــة احت ــل مقاوم ــة، مث ــة عادل قضي

أو اســتعمار، أو نظــام فاســد، أو حالــة طغيــان 

ممتــزج بالفســاد والتبعيــة، أو الانحــراف الحــاد 

عــن الإرادة الشــعبية أو العامــة، أو مثــل أن 

يحمــل قضيــة توحيــد للأمــة وانهاضهــا، أو 

ــاء. ــفك دم ــن وس ــوضى وف ــن ف ــا م تخليصه

ــة هــي المحــرك  ــة البحــث عــن العدال إذاً قضي

إلى  الثــورة  تســعى  الــذي  الهــدف  وهــي 

تحقيقــه، العــدل بمفهومــة العــام، وليــس بفهــم  

ينتقــل  ثــم  معينــة.  جماعــات  أو  أشــخاص 

الكاتــب إلى الأســاليب والاســراتيجيات التــي 

ــق  ــول إلى تحقي ــورات للوص ــك الث ــلكتها تل س

أهدافهــا، حيــث أن كل ثــورة تميــزت بأســلوبها 

الخــاص الــذي ميزهــا عــن غيرهــا، ومــن هــذه 

الأســاليب:

١- الثــورة الشــعبية الســلمية العامــة، ومثالهــا 

ثــورتي تونــس ومــر.

٢-  الثــورة أو الانتفاضــة المســلحة الشــعبية 

ــام،  ــة أي ــع ببضع ــم الوض ــي تحس ــة، الت العام

ــورة  ــر في روســيا 1917م، والث ــورة أكتوب ــل ث مث

1789م. الفرنســية 

ــن  ــزل م ــد، تن ــة الأم ــورة المســلحة طويل ٣- الث

ــات  ــراء، أو الغاب ــن الصح ــرج م ــال أو تخ الجب

وتكتســح العاصمــة، بالقــوة في الغالــب، كــا في 

ــة 1958-1959م. ــورة الكوبي ــة الث حال

ــة  ــة مقاوم ــه حرك ــدأ في ــذي تب ٤- الأســلوب ال

ــول إلى  ــم تتح ــتعمار، ث ــال أو الاس ــد الاحت ض

ثــورة شــعبية مســلحة تســتولي عــى الســلطة، 

ــام 1945م. ــدث في فيتن ــا ح ك

٥- الثــورة التــي تعتمــد عــى الحــرب الشــعبية 

الطويلــة الأمــد، والتــي تمــر بمرحلــة أو مراحــل 

مقاومــة الغــزو الخارجــي، ثــم تنتقــل إلى حــرب 

أهليــة، مثــل الثــورة الصينيــة 1929-1949م.

ــي تحــدث مــن أعــى  ــورات التغــرات الت ٦- ث

ــاً  ــد دع ــا بع ــذ في م ــلطة، وتأخ ــرم في الس ه

ــورة  ــا في ث ــاً، ك ــراً نوعي ــدث تغي ــعبياً وتح ش

يوليــو في مــر 1952م.

البرلمــان  مــن  انبثقــت  ثــورات  وهنــاك   -٧

ــورة  ــة كث ــورات مســلحة وعنيف ــت إلى ث وتحول

كروميــل في إنكلــرا، والثــورة الأمريكيــة.

هــذه ربمــا هــي الخطــوط العريضــة للأســاليب 

الثوريــة التــي طبقتهــا أهــم الثــورات العالميــة، 

فــإذا مــا أردنــا أن نســقط هــذه الأســاليب عــى 

الثــورة الســورية، فــا هــو الأســلوب الــذي 

ــا المباركــة مــن هــذه الأســاليب؟ ســلكته ثورتن

بقــراءة واقــع الثــورة الســورية المســتمرة، وبمــا 

ــهِ إلى الآن، ســنحاول سرد الأســاليب  ــا لم تنت أنه

التــي ســلكتها والتــي مــن المتوقــع أن تســلكها، 

مــن  التاريــخ  يشــهدها  لم  بثــورة  ســنخرج 

ــن كل  ــت ع ــورة خرج ــهدها، ث ــن يش ــل، ول قب

المقاييــس وكل الأســاليب، جمعــت أســاليب 

مــن ســبقها مــن الثــورات  وأضافــت عليهــا 

أســلوبها الخــاص، فهــي ثــورة تونســية مصريــة، 

فيتناميــة، صينيــة  كوبيــة  فرنســية،  روســية 

ــورية. ــورة س ــا ث ــم أنه ــة، والأه أمريكي

فمــن ناحيــة الهــدف الــذي تســعى إليــه فهــو 

العدالــة، ومــن ناحيــة الوضــع الــذي كان قائمــاً 

ــم  ــام فاســد ث ــود نظ ــو وج ــورة فه قبــل  الث

ــم  ــة للخــارج، ث ــاً بتبعي ــاً ممزوج ــح طغيان أصب

ــم ســيصبح  ــي، ث ــال أجنب ــة احت ــح مقاوم أصب

لوقــف  محاولــة  ثــم  أمــة،  توحيــد  قضيــة 

ــاء. ــفك الدم ــة وس ــرب الأهلي الح

وفيــا يتعلــق بالأســلوب الــذي بــدأت بــه، 

ــم الشــعبية  ــورة الشــعبية الســلمية، ث فهــو الث

المســلحة، ثــم المســلحة طويلــة الأمــد، ثــم 

حركــة مقاومــة احتــال واســتعمار، ثــم حــرب 

ــة،  ــات الانفصالي ــة الجماع ــم مقاوم ــة، ث أهلي

وقــد تتحــول إلى حــرب مقدســة.

مــن  الثــوار  يخــرج  لم  الســورية  الثــورة  في 

الجبــال أو الصحــراء، بــل خرجــوا مــن الشــارع 

مــن قلــب المــدن، لم يخــرج الرجــال وحدهــم، 

ــرأة،  ــل والم ــر، الرج ــر والكب ــرج الصغ ــل خ ب

المثقفــون والبســطاء.

كل الثــورات كان لهــا نهايــة، حزينــة كانــت 

ــا  ــرت، لكنه ــا أو ق ــت مدته ــعيدة، طال أم س

بقيــت محافظــة عــى الأهــداف التــي خرجــت 

ــورة  ــت الث ــدر المســتطاع، ولا زال ــا ق ــن أجله م

ــعيدة. ــا الس ــن نهايته ــث ع ــورية تبح الس

قراءة في كتاب )تجارب ست ثورات عالمية( للكاتب منير شفيق
خلف الخلف

       »الشــبيح قبــل الثــورة شــبيح بعــد الثــورة«، 

أقولهــا متحــراً وآســفاً، لا متشــدقاً ومتفاخــراً، 

رغــم اتفاقــي مــع هــذا الطــرح.

قضيــة التشــبيح التــي تعرضــتُ لهــا منــذ فــرة 

وجيــزة في باريــس، نتيجــة لمقــالات رأي نـُـرِتْ 

ــوى  ــر س ــت«، ولا تع ــت ن ــة »أورين في صحيف

عــن أفــكاري، ولا تعــر بالــرورة عــن موقــف 

القنــاة حيــال هــذه الشــخصية أو تلــك، أزعَجتْ 

الوعــد«  بـ«تيــار  يسُــمى  مــا  أحــد صبيــان 

الوافــد حديثــاً إلى العاصمــة الفرنســية، باريــس. 

الشــخص الوافــد يفُــرض أنــه كاتــب وصحفــي، 

ــق عــى نفســه، إلاَّ  ــا يطُل ــخ ك وصاحــب تاري

أنَّــهُ اختــار أســلوباً يشــابه ويطابــق مــا يقــوم به 

ــار  ــذ خمــس ســنوات، حيــث اخت الشــبيحة من

ســبي وشــتمي وتهديــدي لفظيــاً وماديــاً، لمجــرد 

إبــداء رأيــي المهنــي حيــال قضيــة عامــة.

البلطجــة الأخــرة، تفتــح البــاب عــى مصراعيــه 

حيــال أزمــة أخلاقيــة تعيشــها الكثــر مــن 

ــة بعــد  ــة والثقافي الوجــوه السياســية والإعلامي

ــابهة  ــات مش ــة لممارس ــورية، نتيج ــورة الس الث

ــا لم  نعيشــها منــذ عقــود، ويبــدو أن الكثــر منّ

ــد. ــاً بع ــا تمام ــص منه يتخل

ــن تصــدح حناجرهــم بالشــعارات  ــر مم فالكث

ي،  ليــاً ونهــاراً، يترنحــون أمــام أول اختبــار جــدِّ

عــى ســبيل المثــال، عضــو أمانــة عامــة بالمجلس 

الوطنــي الســوري وأحــد كــوادر إعــان دمشــق 

ــي،  ــعب الديمقراط ــزب الش ــبين لح ــن المنتس م

ــس،  ــر بباري ــاحة التظاه ــدي في س ــم تواج اغتن

ليــارس سياســية البلطجــة عــيّ، رداً عــى مقال 

رأي حيــال »إعــان دمشــق«. فــا الفــرق هنــا 

بــن حــزب البعــث وبلطجيتــه وحــزب الشــعب 

ــادات  ــود لع ــار أن يع ــزب اخت ــه، الح وبلطجيت

الحديثــة  القديمــة  البعــث،  حــزب  شــقيقه 

وتبقــى  والبطجيــة،  الزعرنــة  عــى  المبنيــة 

وتطبيــق  ممارســة  بــا  جوفــاء  الشــعارات 

حقيقــي، والتطبيــل هــو نفســه لأفــراد اختلفت 

ــم. ــميات بينه المس

عــي،  جديــدة  ليســت  الأخــرة  البلطجــة 

ــتعملت  ــرة، واس ــة كث ــالات بلطج ــبقها ح وس

ــجيل  ــر تس ــي ع ــة نف ــوني بحماي ــي القان حق

مــا دار عــى هاتفــي، القديــم منــه والحديــث، 

حقــي  اســتعمال  تجنــب  ســأختار  ولكنــي 

القانــوني بالاســتعانة بالقضــاء الفرنــي، احترامــاً 

العامــة لســورية والســوريين أمــام  للصــورة 

الآخريــن، لأنــه لــدي حيــز كبــر مــن الاحــرام 

ــا،  ــتغل به ــي أش ــام الت ــيلة الإع ــي ولوس لمهنت

عــى الرغــم مــن أهميــة اســتدعاء الوافــد 

الحديــث مــن صبيــان »تيــار الوعــد« لمحاكمته، 

لكــن هــذا الأمــر، يضعنــي بكفــة مــع شــخص 

لا يســتحق أكــر مــن التجاهــل، فكيــف ممــن 

يفــرض أنــه زميــل بالمهنــة يتوعــد ويهــدد 

ويشــتم بألفــاظ تســتحي الذاكــرة مــن مجــرد 

اســتدعائها؟.

 مــا ينبغــي عــى الســوريين إدراكــه مــن هــذه 

أنــه يتوجــب عليهــم  البلطجيــة،  الحــوادث 

ــر  ــدى الكث ــة« ل ــة البلطج ــن »عقلي ــذر م الح

لا  لــي  الوليــدة،  والأحــزاب  التيــارات  مــن 

تخطــف بلادنــا مــن عقليــة بلطجــة قديمــة إلى 

ــدة. ــة جدي ــة بلطج عقلي

ــدى  ــة ل ــتْ فاعل ــة البلطجــة« إذاً مــا زال »عقلي

والثقافيــة  السياســية  الوجــوه  مــن  الكثــر 

والإعلاميــة، حيــث أنَّ عــدم تطويــر الــذات 

منهــم  يجعــل  أخلاقيــاً،  عليهــا  والاجتهــاد 

غوغــاء، ولا فــرق بينهــم وبــن الزعــران، وأنــا لا 

ــاسي  ــاء، فمقي ــزلاق إلى نمــوذج الغوغ ــد الان أري

ــه  ــة أخي ــظ كرام ــذي يحف ــوري ال ــة الس كرام

العــام في  الــرأي  أمــام  بالمواطنــة، وتحديــداً 

الــدول التــي نزحنــا إليهــا قــراً، نتيجــة الظــرف 

الســياسي الراهــن.

عقلي��ة البلطج��ة وزع��ران باري��س

أحمد صلال
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       كنــت الأخ الكبــر في العائلــة، يرعــى 

ويســاعد أبــاه في المــروف والتربيــة والاهتــام 

حياتــه  حســاب  عــى  بــأولاده،  والرعايــة 

الشــخصية ومســتقبله واســتقلاله. أي أن يحــرق 

عمــره مــن أجــل أن يقــف غــره عــى المنصــة، 

بمعنــى أن يــرك حريتــه ودراســته واحتياجاتــه 

الشــخصية ويضعهــا في مســار وتلبيــة احتياجات 

حيــاة الآخريــن. أحيانــاً كثــرة أنظــر إلى والــديّ، 

ــول في نفــي: أق

كيــف يســتطيعان ممارســة حياتهــا كرجــل 

وامــرأة بشــكل طبيعــي في ظــل هــذا الكــم 

ــات في بيــت صغــر  ــل مــن الشــباب والبن الهائ

وبســيط. والأنــى مــن ذلــك أن والــدي عاتبنــي 

ــال لي: ــجن، ق ــن الس ــت م ــا خرج عندم

ــت والأسرة،  ــن مســؤولية البي ــت م ــد هرب ـ لق

ــي.  ــت كل شيء ع ــجن، وترك ــت إلى الس وذهب

ــاً.  ــد كان حمــي ثقي لق

وقفــت أنظــر إليــه، إلى الكــم الهائــل مــن ثقافة 

الــرق في عقلــه. أن يــرى أننــي ذهبــت إلى 

ــي مســؤول عــن عــذابي  ــإرادتي، وإنن الســجن ب

وقمعــي وضيــاع ســنين عمــري ومســتقبلي. 

ــه: قلــت ل

بــال  فــا  بســجني،  تعــرني  أنــت  إذاً،  ـ 

الآخريــن، الحمقــى وأتبــاع الســلطة والمتزلفــون 

مــن  أنــت  ثــم  والمســتلبون.  والمهزومــون 

ــت  ــال. أن ــن الأطف ــر م ــدد كب ــاب ع ــرر إنج ق

أطلــب  لم  ورغباتــك.  قــرارك  عــن  المســؤول 

منــك أن تنجــب لي الكثــر مــن الأخــوات. هــذا 

ــرارك أنــت،  ــرار أمــي، أو بالأحــرى ق ــرارك وق ق

لأنــك تعتــر نفســك ديــكاً وتريــد أن يكــون لــك 

ــرق  ــو ال ــذا ه ــس ه ــاع، ألي ــن الأتب ــر م الكث

وأمراضــه؟

كنــت أجلــس في غرفــة النــوم المرتبــة، السريــر 

ــة في  ــوان، كل قطع ــن الأل ــق ب ــب، التناس المرت

مكانهــا الصحيــح. لقــد منعــت والــدتي أي كائــن 

يدخــل الغرفــة، اعتبرتــه غرفــة عــرسي وزواجــي. 

ــة  ــاة الطبيعي ــارس الحي ــوداً، أم ــي موج اعتبرتن

ــة  ــى غرف ــل ع ــقة تط ــجرة باس ــت، وش في البي

تداعــب  موجــوداً،  يكــن  لم  لكائــن  الأحــام 

ــة.  ــا الرقيق ــة بظلاله الغرف

كنــت أســتلقي عــى السريــر ضجــراً، أنظــر إلى 

لمبــة النيــون، يجتاحنــي كــم هائــل مــن الفــراغ 

ــل،  ــكان الجمي ــذا الم ــد في ه ــي وحي والألم، إنن

ــة  لأن قســوة الزمــن، غربتــي عــن نفــي، غرب

الزمــن عنــي. أقــف مــرات، وأجلــس عــى 

الكــرسي مــرات ثــم اســتلقي عــى السريــر 

ــال. ــق وج ــن آل ــي م ــا فاتن ــوض م ــي أع كأنن

كان السريــر مفصــاً، اختارتــه والــدتي بنفســها، 

أســود اللــون، فرشــه أبيــض نقــي، المــرآة في 

الواجهــة. أجلــس عليــه وأنظــر إلى وجهــي 

الشــاحب، مــرارة الزمــن قابعــة عليــه. جلبــت 

صــوري القديمــة وقارنتهــا بالصــورة التــي عــى 

ــى  ــد، المشــوه. أحــزن ع ــي الجدي ــرآة، وجه الم

الأيــام التــي سرقهــا المــارق، المشــوه حافــظ 

قلــت  الجــدار.  وأتــأوه، أضرب  أدور  الأســد. 

ــي: لنف

ـ لمــن أحاكــم أو أرمــي ســبب مــا يحــدث. 

القــوة جــزء مــن الوقاحــة، أو يتماثــان. كلاهــا 

صنعهــا تاريــخ البشريــة، كلاهــا أداة بيــد 

ــم الوقاحــة أم  ــل أحاك ــر. ه ــواع الب أرذل أن

القــوة؟ أم كلاهــا، وإذا حاكمتهــا وجدانيــاً مــا 

ــت  ــن هــذا؟ كن ــا م ــي أجنيه ــدة الت هــي الفائ

ــة  ــع الطبيع ــش م ــان يعي ــو أن الإنس ــى ل أتمن

ــا  ــي اخترعه ــية الت ــدران القاس ــن الج ــداً ع بعي

ليقــزم نفســه ووجــوده. لقــد بنــى حضارتــه بمــا 

ــن  ــزء م ــات ج ــه. فالأمني ــراب حيات ــن خ يضم

ــزوم. ــان المه ــات الإنس رغب

زوجتــي  أتخيــل  وحيــداً،  مــكاني  في  أقــف 

وأطفــالي معــي، إلى جانبــي، نلعــب معــاً أو 

نســمع الموســيقى أو نركــض وراء بعضنــا أو 

ــواتي  ــوه أخ ــتبدلت وج ــهم. اس ــم دروس أعلمه

ــالي  وأخــي بعائلتــي التــي لم تنشــأ. صنعهــا خي

ــن روح  ــاً م ــكان كائن ــع في كل م ــارف، أض الج

ــراغ.  ــة والف ــب الوحش ــرك، لأداع ــد، يتح وجس

أســمع صــوت نفــي يرتــد عــي، أتأمــل وأرصــد 

ــة.  الخيب

 أجلــس أمــام التلفــاز، أدخــل غرفــة الاســتقبال، 

تأتينــي أصــوات الراحلــن مــن أخــواتي وأخــي، 

ــام والســنين وكل واحــد في مــكان  ــم الأي بعثرته

مــن هــذا العــالم. الكــم الهائــل مــن الفــراغ كان 

يخاطبنــي عــر صمتــه القاتــل. أدخــل الحــام، 

أقــول:

ـ تغــر كل شيء. المــكان حيــادي، أثــول، صامــت 

لا يــرد عــى خلجــات قلبــي. أحتــاج إلى كل 

التــي  الذكريــات  مــن  هائــل  كــم  إلى  شيء، 

ــه،  ــف، أراقب ــر إلى الهات ــم. أنظ ــاج أن ترم تحت

ــق  ــا يرف ــأتي مــن مــكان م ــاً ي ــاً حنون عــلّ صوت

بي، بوحــدتي، أن ينتشــلني مــن حالــة الارتبــاك، 

الإربــاك الــذي أنــا فيــه يأخــذني إليه. كنــت أرى 

ــي تبحــث عــن  ــرأة مث ــاس ام ــه صــوت أنف في

إنســان لا مــكان لــه في هــذه الغربــة، مهمشــاً 

يريــد أن يثبــت قدميــه في هــذه الأرض. شــعرت 

إننــي بــا جــذور وأن الأرض قبــل الســجن 

مختلفــة تمامــاً عــا هــي عليــه بعــد الســجن، 

ــع خــاص في النفــس  ــا وق ــوت له ــون البي وأن ل

قبــل الســجن عــا هــي بعــده. يشــعر الســجين 

أن الأرض لا أرض، وقدمــاه ليســت عليهــا، وأنــه 

ــث  ــه يبح ــه تائ ــه، إن ــكان لا يحمل ــم في م عائ

عــن شيء مــا لا يعرفــه، عــن وجــوده الضائــع، 

عــن وجــوه غائبــة. يتحــول إلى إنســان طائــش، 

ــن  ــرف أي ــه ولا يع ــة عن ــات غريب كل الاتجاه

هــو، ولا يعــرف أيــن هــو موقعــه. الوجــوه 

ــرر  ــد أن يتح ــا ويري ــوه، ينكره ــة لا وج القديم

منهــا، كأنهــم صــدى وجــع لــه. وحدهــا المــرأة 

ــة في  ــا كامن ــدل، إنه ــة لا تتب ــة موضوعي كحقيق

اللاشــعور، وحدهــا يمكــن أن تبــدد الغربــة 

وتحــول الجفــاف إلى نبــع حنــان، بيــد أيــن هــي 

ــي أن  ــا وه ــا أن ــف يمكنن ــرة؟ كي ــذه الف في ه

نلتقــي ونحــول هــذا اليبــاب إلى أرض خــراء، 

ــاء.  ــص في الس ــار ترق ــر وبح ــة عصاف أجنح

في اليــوم الســادس أو الســابع اتصــل الأمــن 

الســياسي بوالــدي، حيــث لم أكــن في البيــت. 

قال لي:

ـ اتصلــوا بــك، يريــدون منــك أن تذهــب إليهــم 

ــا آرام  غــدا الســاعة الســابعة مســاءً. أرجــوك ي

ــم، أن لا تكــون قاســياً  ــاً معه أن تكــون متعاون

في ردودك. كــن لطيفــاً حتــى لا يــؤذوك. أعــرف 

ــد أن الشــجاعة مــع الوحــوش  ــك شــجاع، بي أن

ــا  ــك ي ــه علي ــور. بالل ــا ته ليســت شــجاعة، إنه

ابنــي لا تحــرق قلبينــا، أنــا وأمــك. أن لا يعيدوك 

ــر  ــم وحــوش، تذك ــة. إنه ــرة ثاني إلى الســجن م

ذلــك. هــذه المــرة ســيقتلوك.

وداعاً يا نهر الخابور ـ 4 ـ
آرام كربيت

أخُبئّ جرحَ قلبي

أشدُّ أصابعي عليه 

وبلا مبالاة 

أتأمّل كل الضمادات أمامي 

وأتمتمُ بوجعٍ خافتٍ:

أنا لا أتألمّ..

وأكمــل كتابــة قصيــدة كاملــة 

لــك

بقلبٍ مكسور..

**

أي ضمادة هذه 

التي توقف نزيف الفراق؟

أيُّ جبيرة تستطيع

القادمــة  أيامــي  احتضــان 

بحنــان؟ دونــك 

أيّ إبرة قادرة 

أن تصلني بك من جديد..

مــن  يمتــد  جرحــاً  وتقطـّـب 

قلبــي

عــى عــرض الكــون الــذي كان 

يكــر

كلما قلتُ: أحبكّ..

***

وأكتبُ عن الفراق الآتي

لا محالة..

أبكي وأرتجف أمام كل باب 

وكأنّ سألقاه بوجهي

ينتظرني لا محالة..

**

أتذكّر بحزن عميق

يدك التي رفعتني يوماً

لأكــون مــن مخلوقــات الفــرح 

والضــوء والجنــون

وغابت دون أن تنقذني..

طائعــةً  مخلوقــةً  فعــدتُ 

والرتابــة.. للحــزن 

***

وأعترف بحزن أيضاً

أني مصابةٌ بالشلل

كما لغتي..

كما اسمي

ــة  ــرب الرابض ــذي الح ــا ه ك

ــذي ــف نواف خل

لكنّي لا أتألم..

الذهــولَ  أسُــلمّ   .. فقــط 

ي  جســد

فيقضمه

بحاجــة  أني  لــه  أومــي  ولا 

أطــرافي..

****

عنــك  الكتابــة  تصــر  حــن 

ليــك وإ

انضماماً للحرب

تصبحُ اللغة سيفي 

الذي أقتلُ به ويقتلني 

الســام  لأنــك  فأحبــك 

. . نينــة لطمأ ا و

الخــوف  لأنــك  وأكرهــك 

لمــوت وا

 في آن..

لأنّ انكساراتي بك انتصارات 

فــكل هزيمــة للكــره والضعــف 

لحقد وا

هي انتصار للحب

وكل هزيمة للحب الكبير..

أكــر  لحــزن  انتصــار  هــي 

إليــه أعــود  بعــدك.. 

لترتفــع بيارقــه عــى  مــا تبقــى 

مــن قلبــي مجــدداً..

»لا أتألم«
منار شلهوب

     رأيتهــا مــن بعيــد وهــي تــرش الميــاه عــى 

الــراب الجــاف أمــام الكــوخ المطــل عــى النيــل. 

كان الكــوخ مصنوعــاً مــن أعــواد الغــاب ولحــاء 

الأشــجار ومطليــاً بطبقــة جافــة مــن الطــن 

ــات  ــا نبات ــورة تظلله ــة مس ــه باح ــن. أمام والت

ســت الحســن التــي تســلقت الجــدران وكســت 

ــه بأزهارهــا البنفســجية الصغــرة. الكــوخ كل

خمنت أن الفتاة وحدها في الكوخ.

كنت أسير متعباً، أتصبب عرقاً. قلت لها:

»اسقيني«

توقفت عن الكنس ونظرت إلي.

ــت  ــم غاب ــا ث ــن يده ــل م ــة النخ ــت مقش ترك

ــي  ــل يغن في الداخــل. كان صــوت محمــد قندي

»ســاح يــا أهــل الســاح.. لــوم الهوى جــارح«.

النهــر  بامتــداد  الصفصــاف  أشــجار  ظــال   

والنســيم ورائحــة الــراب المبلــول وغنــاء محمــد 

قنديــل.. كل هــذا جعلنــي أشــعر كأننــي أقــف 

عــى بــاب جنــة اللــه.. وددت لــو أنــام إلى الأبــد 

أمــام الكــوخ!

ــوم.  ــن الألمني ــوز م ــا ك ــاة وفي يده ــادت الفت ع

ــل  ــاء يبل ــت الم ــت وترك ــوز فشرب ــي الك ناولتن

فمــي وصــدري، وحــن رفعــت رأسي كي أشــكرها 

ــن. ــن خضراوي ــي بعين ــا تبتســم وتتأملن رأيته

مضيــتُ في طريقــي مســافة لا أتذكرهــا ثــم 

ــي  ــوخ، ورأتن ــو الك ــداً نح ــدو عائ ــي أع وجدتن

ــاً نحوهــا..  ــه المفتوحــة قادم ــاة مــن نافذت الفت

فابتســمت ولوحــت لي.

»توقعت عودتك«

ــي، لا  ــتْ أمام ــت. وقف ــاً فدخل ــاب موارب كان الب

يبــدو عليهــا الخــوف أو الضيــق مــن دخــولي دون 

ــر. اســتئذان. ابتســامتها اتســعت أك

»اسقيني«

 مــدت يدهــا ببســاطة في قعــر الزيــر ومــأت كــوز 

الألمونيــوم المربــوط في سلســلة معدنيــة.

ارتويــت وتركــت مــا تبقــى مــن المــاء يفيــض عــى 

جســدي.

»اسقيني ثانية«

ــرة،  ــن م ــر م ــه لي أك ــوز وملأت ــي الك ــت من تناول

ــك  ــت ذل ــي ورأي ــس وجه ــا يلام ــى كاد وجهه حت

الزغــب الخفيــف عــى حــواف شــفتيها. اســتدارت 

مبتعــدة وهــي تفــك المنديــل عــن شــعرها الأشــقر 

ــر. الغزي

ناولتنــي الكــوز مــرة أخــرى وأشــارت إلّي أن 

أســقي نبتــة »ســت الحســن« هنــاك.. سرتُ 

ليســت  مســافة  وقطعــت  أشــارت  حســبما 

طويلــة ولا قصــرة إلى أن ظهــرت لي درجــات 

ســالم خرســانية.. كأنهــا مدخــل بيــت مهجــور 

تلــك  بــن  ثقــب  ومــن  بعيــد..  زمــن  مــن 

ــرة لا  ــة صغ ــددت نبت ــانية تم الدرجــات الخرس

ــر  ــا الأخ ــبار. كان ورقه ــة أش ــن ثلاث ــد ع تزي

ذابــاً ومغــراً،  الملوخيــة  يشــبه ورق  الــذي 

فرحــت أصــب المــاء أحممهــا وأغســل أعوادهــا 

ــة. الغض

لا أدري كــم مــرة كنــت أعــود إلى الفتــاة فتمــأ 

الكــوز بابتســامة خفيفــة، ثــم أمــي إلى النبتــة 

ــفل..  ــن أس ــى.. وم ــن أع ــاه م ــاود رش المي وأع

ربمــا ثــاث أو أربــع مــرات. في المــرة الأولى 

ــو  ــي في الرادي انتبهــت إلى صــوت أســمهان تغن

الصغــر: »نــادي وردك ياخــولي.. اوعــى يجرحــك 

ــة كان  ــرة الثاني ــه«.. وفي الم ــهر علي ــوكه واس ش

عبــد الوهــاب يغنــي وقبــل أن أنتبــه إلى الأغنيــة 

خفضــت الفتــاة صــوت الراديــو وقالــت لي: لــو 

أزهــرت النبتــة.. يمكننــا أن نبنــي كوخــاً جديــداً 

ــت لي  ــرة قال ــس م ــع أو خام ــاك«.. وفي راب هن

إنهــا متعبــة ولم تعــد تقــوى عــى مــلء الكــوز 

لي.

ــع  ــي تتطل ــر وه ــى السري ــتلقية ع ــت مس كان

ــت نحــوي  ــم التفت ــذة. ث إلى الخــارج عــر الناف

ــألتني: وس

»هل أزهرت النبتة؟«

»ما زلت أرويها«

اعتدلت في فراشها وهي تحدق فّي:

»شعرك شاب كثيراً منذ رأيتك أول مرة!«

كوخ ست الحسن

* شريف صالح

* كاتب مصري

قصة قصيرة
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حرمل الثقافة

الأمّ: يـــا مُحمد.. بسرعة.. الله يخليك..

مُحمد: حاضر.. حاضر.

الأم: مش تتأخر

محمّد: حاضِ والله 

ياَســمين في الشّفــة تنــــادي..: مامــا.. مامــا.. الأحْبــاب 

ــوا..  وصَل

الأمّ: طاَرق.... استقبل الأحبَاب علَ الباب.. 

يتقــدم الشــيخ عِمــران الحضُــور بــــوقاَر.. فيقابِلــه 

ــه،  ي ــن كفَّ ــه ب ــيخ، يحتضــن يديْ طــارق، مُصافِحــا الشَّ

يسُــارع إلى تقْبيلهــا.. ينزعهــا الشــيخ بسُعــة.. ويقــرَب 

ــن..؟! ــاً: جَاهزي ــأله هامس ــه ليس من

 أؤمــأ طـَـارق برأســه قائــاً: نعم.. يــا مولانا جَاهْــــزين.. 

ــد لله. الحَم

ــث  ــون« حيْ ال ــرفة »الصَّ ــران إلى غُــ ــيخ عِم ــف الشَّ دل

ادة كبِــرة  فـَـــرغت مِــن الكَــراسي وفرُشِــت الأرضُ بســجَّ

ــس  ــع.. جل ــب إســفنج عــى شــكل مربّ ووزعــت مرات

ــو  ــاب واحــداً تل ــه الأحب ــم  تبع ــران أولاً ث الشــيخ عِم

الآخــر.. ســبقَهم في الجُلــوس الشــيخ »ســعيد« المقــرئ 

بمســجد »أحمــد البــدوي« بزيــه المميّــز القفطــان 

ــر  ــوش الأحم ــع الطُّرب ــاء م ــة البيض ــي والعِمام الكحْ

ــن  ــه كل م ــاء.. وتبع ــه الزرق ــاسي بنقُوش ــال النّح والش

وعــم  رياضيــات..  أول  مــدرس  »ناجــي«  الأســتاذ 

ــي..  ــب الجامع ــؤاد« الطال ــي.. و«ف ــري« الميكاني »ي

والأســطي »ميمــي« ســوّاق النقــل.. والســيد »شــاكر« 

ــاعته ذات  ــة وس ــه الأنيق ــب ببذلت ائ ــام الضَّ ــر ع مدي

السلســة الذهبيــة.. كان لفيفــاً غريــبَ المشَــارب لا 

تســتطيع أن تتخيَّــل أن يجتمعــوا ســوياَّ في مــكانٍ آخــر 

إلا فِــــي »الحَــرْة«..!

شيء ما يقلبّ أفئدتهم إلى وجهه واحدة.

جلــس الشّــيخ عِمــران في منْتصــف الغُــــرفة وتنحْنــح 

ثــم قــال:

ــادة الأحبَــاب.. اليَــــوم نجْتمــع في بيــت  أيهّــا السَّ

ــد مــن  ــؤاد المــري«.. وهــو واحِ المرحــوم الشــيخ »ف

عــوة.. الأحبَــاب لــه أفضَــال كثــرة في مجَــال الدَّ

ــاً  ــن عام ــذ عشْي ــه من ــري« أعرفُ ــؤاد الم ــيخ »ف الش

عنْدمــا جَــاء مــن العِــــراق.. وانضــمَّ للطَّريقَـــة... ومنــذُ 

ــارك  ــرْة« يشَ ــركة فِ كلِّ »ح ــه بـَـ ــت ول ــك الوقْ ذلِ

ــا..   فِيهَ

نـُـــريد اليَــوم أن نحْيــي ذكْــــراه.. في بيتِــه ووسَــط 

وأولاده..  عائلتــه 

لوا معنا..  يا طاَرق.. يا مُحمد.. يا عمْرو..  تفضَّ

ــي المتكــرِّرة.. لكــن  كنــت أحَــاول تجَاهــل نـِـــداءات أمِّ

إصرارهــا وطــرقْ »محمــد« لبــاب غُــــرفتي أجــرَني علَ 

الاسْــتجابةَ بامْتثــال الحضُــور في معيَّــــة الأحبَاب..

ــزء يســرٍ مــن  ــراءة جُـ ــران.. بقِـــ يْــــخ عمْــ ــدأ الشَّ  ب

ــه..  ــى وجه ــح ع ــه ومسَ ي ــثَ في كفَّ ــم نف ــس(.. ث )ي

ــرة«..  ــدأ »الح ــعيد« أن يب ــيخ »س ــن الش ــب م وطل

فقــام »طــارق« بتخفيــفِّ أضــواء الغرفــة..

وبــدأ الحضُــور في التمتمَــة.. حــيّ.. قيّــوم.. حــيّ.. 

قيّــــوم.. حــي.. قيّــــوم.. حيّ.. قيّــــوم.. حيّ.. قيّــــوم.. 

حــيّ.. قيّــــوم...!

يخ سعيد بصَوته الرَّخيم.. بتردِيد: وانطلق الشَّ

 وكان قلبي خالياً قبل حبِّكم

وكان بذكر الخلق يلهْو ويمزحُ

والحضــور يرتِّلــون بتتاَبــع منتظَــم.. حــيّ.. قيّــوم... 

ــوم.. ــيّ.. قيّ ــوم... ح ــيّ.. قيّ ح

ــات  ــدح بآبيَ ــيخ »ســعيد« بالصّ ــو صــوْت الشَّ ــمّ يعلُ ث

ــي: الحــبِّ الإلهَ

فلما دعا قلبي هواك أجابه

فلستُ أراه عن فنانك يبرحُ

رمُيت ببيِن منك إن كنت كاذباً

إذا كُنت في الدنيا بغيرك أفرح 

 بــدأ الحضــور »يســكرون« بالذِّكــر الإلهــي والأصْــوات 

ــوم... حــيّ...  ــوم.. حــيّ.. قيّ ــة.. حــيّ... قيّ تتــوالى برتاَب

ــوم.  قيّ

قــام الشّــيخ عِمــران مــن مجْلســه، ووقـَـف مــع وقوفِــه 

كلُّ الأحبَــاب.. وأصْبــح صدْحُهــم أعــىَ.. وأسَرع.. حــيّ.. 

قيّــوم.. حــيّ.. قيّــوم... 

وبــات ضَــوء الغُرفــة الخَافــت يهتــزّ مــع قــوّة أصْواتهــم 

ــيخ ســعِيد يكــرِ رتاَبــة الموَقِــف.. بصوتـِـه  وصــوتُ الشَّ

 : لجلّ ا

وإن كان شيءٌ في البلاد بأسرها

إذا غبت عن عيني بعيني يلمحُ

فإن شئت صِلني وإن شئت لا تصل

فلستُ أرى قلبي لغيرك يصلحُ

 

ــع  ــم م ــم وتمايلهَ ــل حركاتهِ ــا أتأمَّ ــم وأن ــت معهُ  وقفْ

ــرباً  ــون بأصْواتهــم قـُـ كــر والتســبيح... وهــم يبْتهل الذِّ

ــيخ عِمــران وهو  وتبتُّــا إلى اللــه.. كان صــوْت كــفِّ الشِّ

ــة  ــاع يـُـــورث الحَماسَ ــاً نوعــاً مــن الإيقَ ــق مُحدث يصفِّ

ـــو  في صَــوت الأحبَــاب فترتفِــع أصْواتهــم أكــرَ مــع علّـُ

تصفِيقــه بشــكْل تدريجــي، وفجــأة... صمــت الجَميــع 

لثــوان، ثــمَّ بــدأ صَــوت الشّــيخ عمْــران يهمــس خافتــاً 

ســبوّح قــدّوس.. ســبوّح قــدّوس.. ســبّوح قــدّوس.. 

ــع كلِّ  ــبيح، وم ــه التَّس ــاركون مع ــور يتش ــدأ الحض وب

مــرة يعلــو الصــوت ويشــتد بشــكل تدْريجي.. ســبوّح.. 

قــدّوس.. ســبّوح.. قــدّوس.. ســبّوح.. قــدّوس.. بــدأ 

الأحْبــاب يَيلــون بأجسَــادهم إلى الأمَــام وإلى الخلــف، 

ــم  ــو صوتهُ ــم انفعــالاً ويعلُ وفي كلّ مــرةّ تشــتدُّ حركتهِ

ــرتي،  ــم.. مُســتدعيا ذاكِــ ــب حركَاته ــا أواك ــاً وأن صدْح

عندمــا كنــت أجــاور أبي في الحــرة وعمــري لم يتجــاوز 

ــى في حــرة الذكــر  الســنوات العــر. كان يغفــل عن

فأمســك بجلابيتــه وهــو يتمايــل.. مُغمضــا عينيْــه، 

وصــوت الشّــيخ »ســعيد« يصــدح في الغرفــة.. شــادياً..

.. كانــت دُّموعــه تترقــرقَ في عينَيــه دون أن تفِيــض 

ــمُه  ــه، كان جس ــيء وجه ــرات ت ــض الع ــه بع تخون

يهتــزّ.. كمــن ينفــض عــن نفســه علائــق الدنيــا في كل 

تســبيحة يرددهــا، كأنمــا ذهبــت روحــه إلى عــالم آخــر..

ــب لمــاذا وحــده مــن يتأثــر بهــذا الشــكل؟!.. مَــا  أتعجَّ

الــذي يبكيــه..؟ فالجميــع في حالــة اندمــاج كامــل، 

لكنهــم واعــــون..!، مــا جَــدوى جلسَــات الذِّكــر هــذه؟

د بِـــه الله! أنا لا أشعر بشيء.. مُجردّ ذكر نمجِّ

مــا زلــت أذكْــر أن شــغَفي »بالبســطامي« و«ابــن 

ــزالي«  ــري »و«الغ ــربي« و«الحــاج« و«الحســن الب ع

مــن  ذهنــي،  في  الحــرة  رقعــة  زاد  و«الجيــاني« 

أم  علــمٍ حقيقــي؟  أصحــابُ  هــؤلاء..؟! هــل هــم 

أصحــابُ بدْعــة..؟ هــل لدَيهــم علـْـــم خفــيّ يتجــاوزُ 

ــراءاتى إلى  ــلنى ق ــة؟ لم تنتش ــم باطِني ــا؟ أم هـــ عقولن

شــط الأمــان بــل خاضــت بي إلى لجــج الحــرة وتنكــرت 

لي؟

 

كَان الخِــاف الدائــم بينِــي وبينَه عــى هَــــذه النّقطة.. 

ــراءة  ــك بقِ ــو يتمسَّ ــم.. وهـُـ ــراءة العِل ــك بقِ ــا أتمسّ أن

الــرُّوح، هــو لا يفهــم فلســفَة »ابـْـن عــربي«، ولا دعــاوى 

ــنق.. كل  الإلحَــاد التــي ســيق »الحــاج« بســببها إلى الشَّ

مــا يعرفــه أنَّــه يخَاطــب ربَّــه.. يتقــرَّب إليــه.. 

ــه  ــا ملجــأ من ــوب ف ــر للذن ــب معاق ــه مذْن ــن إن موق

إلا إليــه؟ لا يريــدُ إلاَّ رضَــاه.. يرفُــض أن  يفهَــم غيْــــر 

ــرِ  ــمُ الظاّه ــوَ عِل ــزهَُ ه ــذى أكْنِ ــمَ ال ــرَى العِل ــك.. ي ذل

الــذى يشْــركُِ فيــه الجميــعُ بينــا العِلـْـمُ الحقيقــىّ هو 

ــصّ مــنْ  ــهِ عــى مــن اختَ ــه ب ــمُ الــذى يفيــضُ الل العِلْ

عِبــادِه، كانَ يــردُّ عــيّ عندمــا أكُْــرُِ عليــهِ الجِــدالُ نحنُ 

أرْبــابُ أحْــوال، لا أصحــابُ أقـْـوال، لــنْ ينــالَ المشُــاهدَةَ 

مــنْ تــركَ المجُاهَــدَة. مــا إنْ أخُاطِبُــهُ بالعِلْــمِ والمنْطِــقِ 

إلّ ويقُاطِعُنــى لا تنــرْ عِلمَْــكَ ليصدّقـَـكَ النّــاس، انــرُْ 

ــواط؛  ــا أشْ ــثِ بينن ــه، كان للحدي ــكَ الل ــكَ ليصدّقُ علمَْ

كلنّــا يسْــعَى إلى اللــه بطريقتِــه.. فالوِجْهــةُ واحــدةٌ وإن 

اختلفــتِ السّــبُلُ وتتعــدّدتْ طــرقُُ السّــالكين، لم أفـُـــقْ 

ــيخ  مــن تأمّــاتي إلّ مَــع نهِايــة الحــرْة.. والتفَــات الشَّ

ــا: عمــران إلّي مخاطب

- أمــا وإنَّــك أكثـَـــر أبنــاء المرحــومِ حضــوراً معــه وأنــا 

ــد! كشــيخِ الطريقــة.. أســألكَ العَهْ

فقلت: أيّ عهْدٍ يا شَيْخ؟! 

ــيخ: أن تمــيِ عــىَ خُطــى المرَحُــوم في حُضــور  الشَّ

جلســات الذّكــر..

ــرةُ  ــتِ الح ــا زال ــدي.. ف ــقِط في ي ــد أسْ ــكتّ! وق س

ــن يثُلــج صــدري  ــاكَ مـ ــدْ هن ــي.. ولم يعُ ــبُ قلب تخُاطِ

ــة. بالإجاب

الحضرة..!
أسامة العمري - السعودية

الأسـيـرُ الـفـتـى

الـفـتى الـفـتـيّ

الـثـقـوبُ تـملأُ  الـوعـاء 

والـوعاءُ اسـتـحـال إلـى 

خـِرقــة 

والـخِرقـةُ تـوشـك عـلى 

الـبـلِـى 

ووخـزُ الـدبـابـيـس

لا يـزال يـهـلـهـلُ 

مَـعـدتـَك 

مـا الأمـر!

الـجـوعُ إثـرَ الـجـوع!

أهو الـجـوعُ الـكـافـر؟!

أم أنـه الـكـفـرُ الـبـواح! 

 

بــطـاطـا عـفــنـة

وخــبـزٌ يـابــس

وحــسـاءٌ خـبــأتـَه 

يـومــيـن وثــلاثـة

لــتـحـلَّ ربـاطَ جـوعـك 

تـبّـاً لـه، إلـى الـيـوم

مـا زال طـعـمُــه فـي فـمـك!!

 

وبـرغـلٌ حمـضّي الــهـباء

ســمّـم رفـاقـَك

حـيـن أكـلـوه

ذات سـردابٍ مـقـيـت 

بـعـد سـاعـاتٍ مـن صـراخـهـم 

واسـتـغـاثـتِـهـم 

جـرّوهـم خـارجَ الــمهـجع

وأثـخـنـوهـم كـوابـلَ ولـكَـمـات 

جـعـلـوهـم كــراتِ دمـاء 

تـتـدحـرجُ يـمـنـةً ويـسـرة 

لأنـهـم اشتـكـوا آلام مَـعـداتـهم

ولـمّ أخـبـرهـم الـطـبــيــبُ

بـأنـهـم أمـواتٌ 

لا مـسـمـومـون فـقـط

ضـربـوا الـطـبــيـب

وأعادوهـم بـلا حـيـاةٍ

وبـلا مـوت

جـثـثـاً تـلـتـقـطُ قـطـرات 

هــواء 

أعادوهـم بـلا عـلاج!

رائحـةُ الـمـرضِ تــنـفـذُ

مـن فـُتـات الـطـعـام 

وحـشرجـاتُ الـمـوتِ 

تــتـرنـحُ فـي كـلّ 

لـقـمـةٍ عـفـِنـة

وأكـلـةٍ فـاسـدة 

رقـصـةُ الـمـوت

تـَلـوح بـيـن كِـسـراتِ 

الـخــبـزِ الـمـتـعـفّن

حـبـاتُ الـبـرغـل الحَـمِـض 

تـتـمـاهـى مـع جـوفـك 

تـرقـصُ تـارةً، وتـهـوي تـارة

فـي آنـيـةٍ قـذرة

يـصُـمّـكَ  صـراخُـهـا 

تـتـقـيـأُ نـفـسَهـا

وهـي تـجـتـرُّ مـع هذا كـلـه 

جـبـروتَ الـمـكـان

وبـؤسَـه وغـابـيـّـتـه

صـراصـيـرٌ، وقـمـل 

ديـدانٌ، وحــشراتٌ 

تـعـرفـهـا، ولا تـعـرفـهـا

كـم تــسلـقـتْ جـسـمَـك الـواهـن

حـتى ظــنـنــتَ مـِراراً

أنـها طـعـامٌ مـن سـمـاء الـلـّه

أرسـلـه لـك

لـتـقـذفـَه فـي زاويـة 

خِـرقـتِـك الـمُحـاصـرة  

لـن أنـسـى رفـيـقـكَ الـجائع،

حـيـنـمـا اسـتحالـت كـيـنـونــتـُه

نـحـو الـمـوت  

وأمـسـك ذراعـيْ الـصرصـورِ

بـيـديـه

أرجـحـهُ قـلـيـلاً

حـمـلـقـتَ إلـى مـا خـلـف الـجـدار 

هـزّ رأسـه، وقـال لـك 

رقـصةُ الـمـوت 

وداعُ الـحـيـاة 

فـلـيـرقـصـهـا عـنـا 

نـحـن مـن سـنـمـوت هـنـا 

دون رقـصة 

ودون أن يـبـكـيـنا أحـد 

الـتـفـت لـصـرصـوره

يـقـضـمُ شـفـتـيـه 

ويـؤرجـحُـه 

نـظــفـتـُه تـفـضـلْ، يـقـول 

لا يـنـتـظـرُ جـوابـَك 

يـأكـلـُه، ويـمـضـغ عـلى مـهـل! 

أيُّ اشـمـئـزازٍ وتـقـزّزٍ هـذا! 

يـدور رأسُك وتـشـعـر بـه 

كـالـبـالـون 

خـلــيـطٌ مـن 

غـثـيـانٍ ورغـبـةٍ بــالـمـوت

يـُحـكـمـان سـيـطـرتـَهـمـا 

عـلـى بـقـايـا دمـاغـك

تـتـقـيّأُ وتـفـقـدُ الـوعـي لـثـوانٍ 

فـي الـمـرةّ الـخـامـسـة 

تـعـتـادُ الـمـشـهـد.. 

 

أيُّ فـرحٍ كـان يـعـبـثُ بـك 

عـندما تـلـتـقـطُ معــدتكُ 

أقـصـدُ خِـرقـتـَك الـمـثـقّـبة

ذرّاتٍ كـالـطـعـام 

بـأيّ  لـونٍ أو مذاقٍ أو رائحــة! 

جــنـونٌ مـا، يـنـتـابـُك 

بـعـد أربـعـةِ أيـامٍ من

الـصـوم الـقـسـري

لا تـتـردد

الآن، ولـيـس فـي وقـتٍ آخـر

فـي نـحـت مـقـطـوعـةٍ 

لـتـرنــيمـةِ أنـيـن

خِـرقـتـِك الـمـثـقـَبـة،  

بـطـنِـك الـجـائـع 

الـذي مـا زال صـريـرهُ

يــتـرددُ فـي أذنــيك… 

حتى الـلحـظـة!!

ولـْتـبـاركـكَ الآحـاد..

فــتــى الــمـعـتـقــل
الـجـ��وع تـرنــيمـ��ة  ديمة محمود)٤( 

ا - هاتف 
هُرعــت  أرضّي..  هاتــف  جــرس  رنّ 

إلى الغرفــة الأخــرى.. وَيحْــي.. لدينــا 

عــدّة هواتــف محمولــة..  المنــزل  في 

ولم تتبــقّ هنــاك حاجــة لجهــاز مــا 

الحــرة..  تملكّتنــي  مجديــاً...  عــادَ 

( يختبــئ  حتـّـى لمحــت حــرف )جــرٍّ

خلــف الســتارة.. أمســكته.. وضعتــه 

في منتصــف الجملــة فزالــت حــرتي: 

أرضي«. مــن  »هاتــف 

2 - قمار 
ــا يســدّ  ــاك م ــه.. هن ــا في جيب أخــرج م

نقــوده  عــى  عــضّ  أياّمــاً..  الرمــق 

بالنواجــذ.. ثــمّ شــبك أيــدي أسرتــه إلى 

يديــه.. وألقــوا بأنفســهم في اليــمّ.

3 - كرسي
عــى  فتكــرم  بالكــرسي..  طالبــوه 

المتحركــة. الكــراسي  بــآلاف  الشــعب 

4 - فـي آلـة الـزمـن
ــح  ــة الـمـفـاتـيـ ــى لـوحـ ــط عـلـ ضـغـ

ــخ  ــو تـاريـ ــة نـحـ ــاً الـمـركـبـ مـوجـّهـ

الـحـضـــارة الـتـــي كـانـــت.. بـرحـلـــة 

وأدار  لـلـرجـــوع..  قـابـلـــة  غـيـــر 

ــوّاً  ــا مـزهـ ــل مـنـهـ ــة.. تـرجـّ الـعـجـلـ

هـمـــس  الـمـظـفـّــرة..  بـعـودتـــه 

مـرافـقـــه فـي أذنـه: »مـــولاي.. يـبـدو 

أنـّنـا عـدنـا إلـى الـجـاهـلـيـّة الأولـى«.

5 - ألـعـاب خـفّـة
فـــي يـــده قـبـّعـــة سـاحـر.. فـــي يـده 

الأخـــرى نـــار.. تـكـــاد تـنـتـشـــر فـــي 

جـسـده.. أدخـل الـنـار فـي الـقـبـّعـة.. 

فـأخـــرج مـنـهـــا بـغـــدادياًّ يـتـمـــدّد.. 

بـسـيـــفٍ يـقـطـــر دمـاً.

6 - معرض رسم
الأطفــال  يضــع  الزاهيــة..  بثيابهــم 

رســوماتهم..  عــى  الأخــرة  الرتــوش 

قــام طيــار بالمهمــة.. وأكمــل ألــوان 

القــاني.  بالأحمــر  اللوحــات.. 

7 - عـنـاق 
ــدي..  ــع حـفـيـ ــر مـ ــوم أسـهـ ــلّ يـ كـ

أرقـبـــه يـنـمـــو.. يـــزداد تـعـلـّقـاً بـي.. 

ددّي  »حـبـّـيـــك..  فـيـــردّ:  أداعـبـــه 

ــى  ــه إلـ ــف لـضـمـّ ــودة« أتـلـهـّ حـمـّ

صـــدري.. فـأجـدنـــي أعـانـــق شـاشـــة 

)الـلابـتـــوب(.

8 - وخـزة
شـعـــر بـوخـــزة مـؤلـمـــة.. ذهـــب 

إلـــى مـحـــلّ الـحـذّاء.. وقـــال لـه: مـن 

فـضـلـــك.. أريـد لـه نـصـف نـعـل مـن 

جـلـــد الـحـمـيـــر.. ثـــمّ وضـــع أمـــام 

ــرئ.  ــره الـمـهـتـ ــذّاء.. ضـمـيـ الـحـ

9 - تـعـثُّـر 
خـرج الشـعـب مـطـالـبـاً )بـالـحـريـّة(.. 

تـعـثـّــرت فـي طـريـقـهـا إلـيـهـم.. ثـمّ 

أعـادت تـرتـيـب نـفـسـهـا.. فـوقـعـت 

بين أيـديـهـــم )حـيـرة(. 

10 - صليـب الإذعـان
ــن  ــع لركبت ــض يتسّ ــبٍ عري ــى صلي ع

جاثيتــن.. أجلســوه بوضعيّــة السّــجود.. 

قدميــه.  بطــن  في  المســامير  ودقــوا 

ــه..  ــوا بظهــر كفي ــه.. وثبّت فتحــوا ذراعي

مســارين.. وبقيــت رأســه مرفوعــة.

قصص قصيرة جداً
محمود عادل بادنجكي
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     بــدءاً مــن عــام 1970 حقــق المــرح في الرقــة قفزة 

نوعيــة مــن خــال إدخالــه التقنيــات الجديــدة، ورفــد 

ــي  ــة الت ــابة المثقف ــوه الش ــة بالوج ــة المسرحي الحرك

اطلعــت عــى التجــارب المسرحيــة في المحافظــات 

الأخــرى واســتفادت منهــا. وتــم وضــع أولويــات 

العمــل المسرحــي المتكامــل وتنظيــم علاقــات الممثلــن 

ــرام  ــعور اح ــاد ش ــروض وإيج ــم الع ــة، وتنظي بالفرق

المــرح مــن قبــل الجمهــور. وشــهدت هــذه الفــرة 

ــى المــرح ورواد  ــدم ع ــن يق ــن م ــادلاً ب ــاءً متب عط

ــال،  ــبات والارتج ــات المناس ــن حف ــداً ع ــة بعي الصال

وظهــرت المواســم المنتظمــة للعــروض وبــدأ الاهتــام 

بنوعيــة النصــوص وبــذل الجهــد في الإخــراج والتمثيــل 

الحديثــة،  المسرحيــة  التقنيــات  عــى  والاعتــاد 

والالتــزام بأخلاقيــات الممثــل وراء الكواليــس ومــع 

الجمهــور. وتركــزت العنايــة بالعــرض المسرحــي وظهــر 

الاحــرام المتبــادل بــن المعطــي والمتلقــي وكــرت 

ــن  ــرح مخرج ــن بالم ــدد المهتم ــد ع ــرق، وتزاي الف

ــتألق وصاعــد  ــن. اســتمر بعضهــم في خــط مـ وممثل

في حــن اعتــزل بعضهــم الآخــر العمــل المسرحــي 

ــاة.  ــرى في الحي ــب أخ ــه جوان ــن علي مؤثري

1 ـ فــرق اتحــاد الشــبيبة: الحديــث عــن فرق الشــبيبة 

المسرحيــة يدفعنــا لوضــع ورقــة عمــل لأعــال الفــرق 

ثــم رســم الخــط التصاعــدي الــذي مــرت بــه. تكونــت 

الفــرق المسرحيــة الشــبيبية عــى امتــداد ســنوات 

الممثلــن  مــن  لعــدد  تواجــداً  وحققــت  طويلــة، 

ــل  ــون البدي ــأن تك ــا ب ــت طموحه والمخرجــن، وحمل

الإيجــابي للفــرق التجاريــة التــي تــزور المحافظــة. 

تقديــم  الفــرق  بهــذه  المشــتغلين  هاجــس  وكان 

أعــال مسرحيــة تنســجم مــع الواقــع وتحمــل في 

داخلهــا إشراقــة الحــاضر. وجســدت هــذه الفــرق مــن 

ــه  ــي تواج ــة الت ــات المتلاحق ــا الاحباط ــال أعماله خ

الإنســان العــربي والحصــار الداخــي والخارجــي الــذي 

يتعــرض لــه مــع رســمها إمكانيــة الخــاص والتفــاؤل 

مــن  المســتمدة  المشــاكل  وعرضــت  بالمســتقبل. 

ــات  ــفت العلاق ــادة كش ــة ج ــب مسرحي ــة بقوال البيئ

ــران  ــار نكســة حزي ــة والإنســانية، وكان لآث الاجتماعي

نصيبــاً كبــراً مــن هــذه الأعــال، فقــد عرضــت 

الحــروب بأهوالهــا ثــم الصمــود والشــهادة في ســبيل 

العــرض المسرحــي  البســاطة في  الوطــن. وجــاءت 

لتضيــف جماهيريــة متزايــدة لهــذه العــروض. وكانــت 

وملتزمــة،  جــادة  غالبيتهــا  في  المقدمــة  النصــوص 

ــة  ــرق المسرحي ــا. الف ــة ومعاناته ــرارة البيئ ــل ح تحم

الشــبيبية ظاهــرة إيجابيــة أبــرزت دور المــرح الجــاد 

ــة  ــى هيمن ــدف إلى القضــاء ع ــذي يه الجماهــري ال

ــاره  ــن انتش ــد م ــتهلاكي والح ــاري الاس ــرح التج الم

وبالتــالي تخليــص المشــاهدين مــن ســمومه المختفيــة 

وراء الألبســة البراقــة )الرقــص والغنــاء(. فــرق الهــواة 

بالمحافظــة  المسرحيــة  الحركــة  رفــدت  الشــبيبية 

ــو تــم الاتفــاق  بطاقــات وإمكانيــات شــابة رائعــة ول

بــن هــذه الفــرق عــى تشــكيل فرقــة فنيــة شــبيبية 

واحــدة تمثــل محافظــة الرقــة في المهرجانــات لأمكــن 

ــا.  ــارز له ــق حضــور ب تحقي

ــن  ــدداً م ــبيبة ع ــرع الش ــدم ف ــبيبة : ق ــرع الش آ ـ ف

ــا:  ــات منه المسرحي

1. الــراط تأليــف وليــد إخــاصي إخــراج محمــد 

ــزي1981  ــبيبة المرك ــان الش الشــيخ عرضــت في مهرج

2. حريــة المــوت تأليــف فايــز خضــور إخــراج محمــد 

الشــيخ شــاركت في مهرجــان الشــبيبة بالثــورة والرقــة 

 1982

ــراج  ــعبية إخ ــا الش ــن الحكاي ــول م ــان أول تح 3. زم

ــورة 1982  ــبيبة الث ــيخ ش ــد الش محم

ــراج  ــف وإخ ــح تألي ــو صال ــيد أب ــفر الس ــة س 4. ليل

محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة 1983 

ــه  ــعد الل ــف س ــر تألي ــوك جاب ــرة رأس الممل 5. مغام

ونــوس إخــراج محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة والمركــز 

ــافي 1984  الثق

6. أوبريــت وضاحــة تأليــف وإخــراج محمــد الشــيخ 

شــبيبة الثــورة 1984 الموســيقى والألحــان الفنــان 

مــوسى الخــر غنــاء أحمــد الحــاج إســاعيل- غاليــة 

محمــد. 

7. أوبريــت نجــود وليــالي العاشــقين تأليــف وإخــراج 

محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة 1985 غنــاء أحمــد 

ــد.  ــة محم ــاعيل - غالي ــاج إس الح

8. الوحــش تأليــف خالــد محــي الديــن البرادعــي 

إخــراج محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة 1986 

9. أوبريــت ريــم الــر تأليــف وإخــراج محمــد الشــيخ 

شــبيبة الثــورة 1987 10. المناحــة تأليــف وإخــراج 

ــورة 1985  محمــد الشــيخ شــبيبة الث

ــالي المــاح تأليــف وإخــراج محمــد  11. أوبريــت اللي

ــورة 1986  الشــيخ شــبيبة الث

12. المخاتــر تأليــف مصطفــى حقــي إخــراج محمــد 

الشــيخ شــبيبة الثــورة 1994 

13. الغريــب والســلطان تأليــف رشــاد أبــو شــاور 

إخــراج محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة 1997 عرضــت 

ــزي  ــي المرك ــان المسرح بالمهرج

ــظ  ــر الحاف ــف من ــامش تألي ــة ش ــة مدين 14. ملائك

إخــراج محمــد الشــيخ شــبيبة الثــورة والمركــز الثقــافي 

 1999

15. مقتــل في الحاكميــة تأليــف منــر الحافــظ إخــراج 

ــافي عرضــت في المهرجــان  ــز الثق ــد الشــيخ المرك محم

المسرحــي الأول للثقافــة بالثــورة 2002 

ــبيبة  ــد الشــيخ ش ــف وإخــراج محم ــوذ تألي 16. المنب

ــورة 2003  الث

رابطــة المدينــة: عــام 1970 تأسســت فرقــة مسرحيــة 

شــبيبية تابعــة لرابطــة المدينــة وقدمــت عرضهــا 

المسرحــي الأول )موظــف نشــيط تأليــف الأســتاذ 

مصطفــى حقــي وإخراجــه واعتــرت هــذه المسرحيــة 

وتلاهــا  الفرقــة،  لهــذه  هامــة  انطلاقــة  نقطــة 

العــرض المسرحــي )الوقــوف في منتصــف الحفــرة( 

الأســتاذ  الأســتاذ ســامي حمــزة وإخــراج  تأليــف 

قدمــت مسرحيــة   1971 وعــام  حقــي.  مصطفــى 

ــي  ــى حق ــتاذ مصطف ــف الأس ــدق الســعادة( تألي )فن

ــى  ــتاذ )مصطف ــان الأس ــف الفن ــد توق ــه، وق وإخراج

ــراج  ــع الإخ ــة م ــه الفني ــة رحلت ــن مواصل ــي( ع حق

والتمثيــل، لكنــه واصــل التأليــف المسرحــي وصــدرت 

مسرحيتـــــه )عــودة راحــل( عــام 1987 عــن دار 

ــاد  ــرع اتح ــدم ف ــام 1972 ق ــة. وع ــوار ـ اللاذقي الح

شــبيبة الثــورة مسرحيــة )المطــر في خامــس الفصــول( 

ــان  ــاز الفن ــد ح ــزة. وق ــامي حم ــراج س ــف وإخ تألي

)حمــود الصطــاف( عــى جائــزة أفضــل ممثــل في 

مهرجــان الهــواة المسرحــي عــى مســتوى القطــر. 

ــة )ســهرة عــى  ــة مسرحي ــت الفرق ــام 1973 قدم وع

ــداد  ــت، إع ــاض عصم ــف ري ــران( تألي ــش حزي هام

ــزة.  ــامي حم ــراج س وإخ

2010 و   1970 ب�ني   /1/ الرق��ة  محافظ��ة  في  المس��رح 
صبحي دسوقي

رويترز - الحرمل:

عزيــز ســنجار  الــركي  نــال       

جائــزة نوبــل للكيميــاء، وكانــت 

المستشــارة الألمانيــة مــركل قــد 

موقفهــا  بســبب  لهــا  رشُِــحت 

الانســاني مــن اللاجئــن الســوريين، 

وقــد تــم اســتبعاد ربيــب الطاغيــة 

بســبب  الجائــزة  مــن  أدونيــس 

ــل  ــم والقت ــم الظل إصراره عــى دع

والتدمــر ضــد الشــعب الســوري بحجــة 

أنــه خــرج مــن المســاجد للاحتجــاج عــى 

التعذيــب حتــى المــوت!

للكيميــاء  نوبــل  جائــزة  آلــت  فقــد 

لعــام 2015 إلى الــركي عزيــز ســنجار 

ــي  ــدال والأمري ــاس لين ــويدي توم والس

أعلنــت  مــا  وفــق  مودريتــش،  بــاول 

ــوم.  ــة للعل ــويدية الملكي ــة الس الأكاديمي

وذلــك  الكيميــاء،  في  نوبــل  وجائــزة 

ــة  ــة لكيفي ــع خريط ــهاماتهم في وض لإس

قيــام الخلايــا بإصــاح تلــف الحمــض 

ايــه(. ان  النــووي )دي 

وقالــت الأكاديميــة الملكيــة الســويدية 

الجائــزة  منــح  حيثيــات  في  للعلــوم 

ــة ســويدية  ــن كرون ــة ملاي ــة ثماني البالغ

ــم  ــت جهوده ــف دولار( »قدم )969 أل

وظائــف  لكيفيــة  أساســية  معرفــة 

الخليــة الحيــة وهــو مــا يســتخدم عــى 

ســبيل المثــال في ابتــكار علاجــات حديثــة 

للسرطــان«.

ــث  ــاء هــي ثال ــل في الكيمي ــزة نوب وجائ

جوائــز نوبــل التــي أعلنــت لهــذا العــام. 

ــزة لأول مــرة عــام 1901  ومنحــت الجائ

في  تتحقــق  التــي  للإنجــازات  تكريمــاً 

والســام  والآداب  العلــوم  مجــالات 

وفقــاً لوصيــة الفريــد نوبــل مخــرع 

الديناميــت.

   ويذكــر بــأن المــري أحمــد زويــل 

الجائــزة  بهــذه  الفائزيــن  أحــد  كان 

أول  كــوري  مــاري  وكانــت  العالميــة، 

ــل عــام 1903،  ــزة نوب امــرأة تفــوز بجائ

وذلــك لأبحاثهــا في مجــال الإشــعاع. كــا 

أنهــا أول مــن يفــوز بالجائــزة مرتــن، 

والبولونيــوم.  الراديــوم  لاكتشــافها 

وذكــر الضابــط المتقاعــد، طاهــر ســنجار، 

عــن طفولــة أخيــه عزيــز، الــذي تحــدث 

لبعــض المواقــع التركيــة عــن أوضــاع 

أسرتــه في ذلــك الحــن، قائــاً إنهــم 8 

مارديــن  في  نشــأوا  وأخــوات،  أخــوة 

جنــوبي تركيــا، لأم ذكيــة لا تعــرف القراءة 

والكتابــة، وأب مجتهــد في عملــه، نجحــا 

في تعليــم جميــع أبنائهــم، الذيــن أصبــح 

بينهــم المهنــدس، والجــرال، بالإضافــة 

إلى عزيــز، الــذي حــاز عــى جائــزة 

ــام الجــاري. ــاء للع ــل للكيمي نوب

وأضــاف طاهــر، إن أخــاه عزيــز 

حافــظ دائمــاً عــى المركــز الأول 

خــال ســنوات دراســته، وحتــى 

ــب، وكان  ــة الط ــن كلي ــه م تخرج

عالمــاً،  يصبــح  أن  دائمــاً  يتمنــى 

بــأن  عرضــاً،  رفــض  أنــه  حتــى 

يصبــح حــارس مرمــى المنتخــب 

الــركي لكــرة القــدم.

قــال طاهــر  العائلــة،  أصــول  وحــول 

»البعــض يقــول إننــا عــرب، والبعــض 

ــن  ــا م ــراد، إلا أنن ــا أك ــول إنن ــر يق الآخ

أتــراك الأوجــوز القادمــن مــن آســيا 

الوســطى«، حســبما نقلــت وكالــة الأنبــاء 

»الأناضــول«.

وبــدوره تحــدّث عبــد الغنــي ســنجار 

ابــن أخ العــالم الــركي عــن المعانــاة التــي 

ــاء  ــة الكهرب ــه في منطق ــا عم كان يعانيه

ــكان  ــات، ف ــب الأوق ــا أغل مقطوعــة فيه

يضطــر للدراســة عــى ضــوء الشــموع.

مــن »ســافور« كانــت البدايــة عــى ضوء 

شــمعة في ذاك البيــت الريفــي المتواضــع 

ــز ســنجار نحــو  ــه عزي ــق من ــذي انطل ال

إلى  وصــولاً  العلمــي،  حلمــه  تحقيــق 

جائــزة نوبــل للكيميــاء التــي حصــل 

ــن. ــن آخري ــع عالم ــراً م ــا مؤخ عليه

وقــد هنــأ الرئيــس الــركي رجــب طيــب 

اردوغــان العــالم عزيــز ســنجار بالجائــزة 

في اتصــال هاتفــي.

جائزة نوبل تحرم أدونيس من الفوز بها بسبب موقفه المساند للظلم والاستبداد
والمستش��ارة الألماني��ة م�يركل كان��ت إح��دى المرش��حات للف��وز بنوب��ل
ترك��ي وس��ويدي وأمريك��ي يفوزون بجائ��زة نوب��ل للكيمياء لع��ام 2015

     بعــد جهــود حثيثــة، وصــر طويــل، وبمســاعدة ودعــم 

ــت،  ــوريا في الكوي ــاب س ــاد كت ــاء اتح ــا أعض ــن إخوتن م

جــرى ترتيــب برنامــج العمــل في المركــز الثقــافي الســوري 

داخــل مخيــم جيــان بينــار، أولى الخطــوات كانــت 

تشــكيل أسرة المركــز مــن مجموعــة أدبــاء ومعلمــن 

تربويــن، يدركــون أبعــاد الثقافــة ويعملــون بدافــع 

ذاتي انطلاقــاً مــن موهبــة وهوايــة، يــرون واقــع الحيــاة 

ــل  ــاء جي ــة لبن ــل الى المســتقبل، في محاول وينظــرون بأم

متعلــم مثقــف، معتمديــن عــى الممكــن مــن القــدرات 

والأدوات..

شريحــة مــن الأطفــال هــم خــارج المــدارس بســبب 

ظــروف الحــرب والنــزوح، أعمارهــم لا تناســب الدخــول 

للصــف الأول مــع أبنــاء الســت ســنوات، هــؤلاء الأطفــال، 

وفي جــو المخيــم المغلــق، لا يجــدون مــا يشــغل وقتهــم 

ويســتهلك طاقاتهــم وحيويــة مراهقتهــم ســوى التجــوال 

ــم مــروع  ــان كل واحــد منه ــام، هــؤلاء الفتي ــن الخي ب

لمجــرم، اذا لم نلتفــت اليهــم ونكلأهــم بالرعايــة والعنايــة، 

ــم  ــن له ــذي يضم ــليم ال ــق الس ــم إلى الطري ــع به وندف

والأميــة  الجهــل  يقيهــم شر  وعلــاً  آمنــاً،  مســتقبلاً 

ــي المجتمــع شرهــم. ــم شر أنفســهم ويق ــراغ، يقيه والف

مركزنــا الثقــافي حمــل عــى عاتقــه هــم هــؤلاء الفتيــان، 

فبالإضافــة إلى الأمســيات الأدبيــة والثقافيــة، ودورات 

ــة  ــو الأمي ــة، ودورة مح ــاس الأدبي ــى الأجن ــب ع التدري

الدينيــة والأخلاقيــة، والتــي تابعهــا )1200( طفــل وطفلة، 

أنشــأنا دورة في محــو الأميــة خاصــة بهــم، علمناهــم 

ــاب،  ــية في الحس ــات الأساس ــة   والعملي ــراءة والكتاب الق

أعمارهــم  مــع  يتناســب  بمــا  بالمــدارس  وألحقناهــم 

ومســتوى تحصيلهــم العلمــي مــن هــذه الــدورة، قدمنــا 

ــا  ــية والهداي ــواد القرطاس ــجيع، الم ــاب التش ــن ب ــم م له

ــا  ــم قدمن ــارات، ث التشــجيعية عقــب المذاكــرات والاختب

ــد. ــبة العي ــة بمناس ــس وأحذي ملاب

ــن أول 2015  ــن تشري ــن م ــاضي الثام ــس الم ــوم الخمي ي

ــا  ــدورة الأولى، دعون ــج ال ــبة تخري ــالاً بمناس ــا احتف أقمن

إليــه مجموعــة مــن الأصدقــاء الأتــراك نذكــر منهــم 

ــر الآي  ــت مدي ــيخ بهج ــا، والش ــاد في مخيمن ــر الآف مدي

ــه  ــض أصدقائ ــه بع ــر مع ــا، وأح ــة أورف ــا في ولاي هاه

وجلــب هدايــا للخريجــن، ومبالــغ ماليــة مكافــأة لهــم، 

التــي  بدوراتنــا،  الالتحــاق  عــى  لغيرهــم  وتشــجيعاً 

ــدارس. ــل خــارج الم ــم طف ــا بقــي في المخي ســتتوالى طالم

ــق  ــص في ضي ــا تتلخ ــت مشروعن ــي واجه ــات الت العقب

المــكان، ومعارضــة الأهــل لتعليــم أولادهــم، معظــم 

الآبــاء يريــدون دفــع هــؤلاء الفتيــان للعمــل في مجــالات 

لا تناســب قدراتهــم، ولا تحفــظ كرامتهــم، يحصلــون 

ــكائر الأب.. ــا لس ــددونها ثمن ــغ يس ــى مبال ــا ع منه

ــدد،  ــان ج ــع فتي ــدة، م ــة دورة جدي ــن الآن في بداي نح

نشــكر كل مــن ســاعدنا ودعمنــا في مشروعنــا هــذا، 

أبنائكــم،  في  اللــه  اتقــوا  والأمهــات،  الآبــاء  ونناشــد 

تعليمهــم في هــذه المرحلــة مــن العمــر أهــم مــن 

ــن ترفكــم، هــؤلاء مســتقبل ســوريا،  ســكائركم، أهــم م

لا تزرعوهــم ألغامــاً في دروبكــم لا تعرفــون متــى تنفجــر 

فتدمركــم، ثقــوا أنكــم ســتكونون الضحيــة الأولى...

احتفال في مخيم جيلان بينار        

ابتسام شاكوش

تنوي��ه: س��قط س��هواً إس��م الكاتب��ة التركي��ة غربت ش��كري آيانا ع��ن مقابلتها المنش��ورة بالعدد رق��م 25 والمعنونة: منظم��ة RET الس��وريات أخوات لن��ا دون تمييز.. لذا إقتض��ى التنويه
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زاويـة حـرة

ــارخ  ــدٍ ص ــة، وفي تح ــيا الاتحادي ــرى أن روس ــن ي ــة م      ثمّ

للهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة تعمــل عــى اســتعادة مكانتهــا 

عــدم  ينبغــي  كقــوة عظمــى  وإرســاء دورهــا  العالميــة، 

تجاهلهــا مــن الآخريــن، بــل والعمــل عــى كــر هــذه 

الهيمنــة، والعــودة إلى الملعــب الــدولي كلاعــب فاعــل في 

الخريطــة الجيوسياســية العالميــة والمؤسســات الدوليــة.

ــك بتدخــل روســيا في أوســيتيا  ــة مــن يستشــهد عــى ذل وثمّ

الجنوبيــة وأبخازيــا، وكذلــك عمليتهــا العســكرية الناجحــة في 

ــس  ــا الراجــح والمعطــل في مجل ــرم، ودوره ــرة الق شــبه جزي

ــي عــرت عــن  ــن المواقــف الت ــد م ــة إلى العدي ــن، إضاف الأم

ــد  ــا للقواع ــن موافقته ــا الدبلوماســية، بغــض النظــر ع قوته

الأخلاقيــة والقوانــن الدوليــة، وصــولاً إلى التدخــل العســكري 

ــع  ــكل م ــذي يش ــوريا، وال ــع في س ــئ والسري ــروسي المفاج ال

التدخــل الإيــراني احتــالاً مزدوجــاً لــأراضي الســورية، ينبغــي 

أن يواجــه بموقــف دولي رادع، وبعواقــب دبلوماســية، وحتــى 

الســوري،  الشــعب  لحمايــة  الأمــر  اقتــى  إذا  عســكرية 

ــه الوطنــي. ووحــدة تراب

وإنّ المشــهد الســياسي الــذي يعُطــي هــذا الانطبــاع لا يعــر 

ــة  ــدة إلى الســاحة الدولي ــوة الروســية العائ ــة الق عــن حقيق

بالإرغــام، بــل إن قــوة روســيا الاتحاديــة الحقيقيــة هــي مــا 

ــد  ــل، بع ــى عج ــكرية ع ــا العس ــحاب بوارجه ــىّ في انس تج

ــر  ــة 2013/8/21 وإث ــة الشرقي ــة في الغوط ــزرة الكيماوي المج

ــر  ــة إلى البح ــرات الأمريكي ــات الطائ ــوارج وحام ــرك الب تح

ــة إلى  ــه ضرب ــن توجي ــان ع ــط، والإع ــر وشرق المتوس الأحم

ــام  ــن النظ ــة ع ــاوض نياب ــيا إلى التف ــادرة روس ــوريا، ومب س

ــاوي. ــاحه الكي ــر س ــليم وتدم ــوري في تس الس

ــة  ــية بمواجه ــوة الروس ــة الق ــن حقيق ــروف ع ــرّ لاف ــد ع وق

ــة  ــا النيّ ــول: »إن روســيا ليســت لديه ــة بالق الإرادة الأمريكي

ــوريا«. ــول س ــكري ح ــول في صراع عس للدخ

ــوريا،  ــيا في س ــورط روس ــن ت ــع م ــكا لا تمان ــك أن أمري لا ش

ــنوات،  ــد إلى س ــد يمت ــد ق ــب ومعق ــياقها في صراع مرك وانس

في  وحقــه  الســوري  للشــعب  العــدو  بمظهــر  وإظهارهــا 

ــب  ــادي، والعواق ــاظ الاقتص ــا للإبه ــره، وتعرضه ــر مص تقري

الدبلوماســية والعســكرية الخطــرة التــي قــد تتجــاوز تورطهــا 

في أفغانســتان.

ــوة روســيا، وإنمــا  ــق بق ــروسي في ســوريا لا يتعل ــدور ال إن ال

بحســن قراءتهــا للأهــداف الأمريكيــة الحاليــة في الــرق 

الأوســط، وإدراكهــا أن الإدارة الأمريكيــة لا ترغــب بــدور لــه 

طابــع عســكري في ســوريا حتــى الآن عــى أقــل تقديــر، طالمــا 

ــن  ــادة م ــة »القي ــال سياس ــن خ ــة م ــا متحقق أن مصالحه

ــم«. ــدأ »الأهــم فالمه ــة«، ومب ــوة الذكي ــف«، و«الق الخل

ولكــن الســؤال الــذي ينتظــر الجــواب هــو إلى متــى يتحمــل 

العــالم أخلاقيــاً وسياســياً وقانونيــاً هــذا التدمــر الممنهــج مــن 

ــروسي  ــراني ال ــكري الإي ــال العس ــذا الاحت ــام، وه ــل النظ قب

المــزدوج لســوريا؟! وكيــف ســيبرر أصدقــاء الشــعب الســوري، 

واللاعبــون الإقليميــون صمتهــم وتهميشــهم جــراّء هــذا 

الاحتــال الــروسي الإيــراني، وكيــف ســيقبلون عــى أنفســهم 

ــخ؟! ــم وســلبيتهم حكــم التاري إذا اســتمروا في صمته

أمــا الشــعب الســوري فإنــه مــاضٍ إلى قــدره بمــا يملــك مــن 

قــوة الإرادة والتصميــم، وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، 

وحتميــة التغيــر.

القوة الغبية والقوة 
الذكية

سياسات عدوة للشعب 
السوري..!

بسام البليبل

     كتــاب صــادر عــن مؤسســة كلمــة 

أبوظبــي  لهيئــة  التابعــة  الإماراتيــة 

للســياحة والثقافــة. تأليــف: كريــن 

برينــن ومــن ترجمــة ســمير الجلبــي، 

مــوزع  العربيــة  النيــل  مجموعــة 

رئيــي معتمــد.

المــؤرخ  كتــب  وأشــهر  أفضــل 

ــن،  ــن برين ــي كري ــي الأمري والأكاديم

الــذي حــاول في هــذا الكتــاب تأســيس 

ــد  ــورات. وق ــم الث ــه معظ ــط تتبع نم

الثــورة  كــرى:  ثــورات  أربــع  درس 

ــورة  ــية، الث ــورة الفرنس ــة، الث الأمريكي

الروســية، والحــرب الأهليــة في إنكلــرا. 

يحلــل مؤلــف الكتــاب ميــول مجتمــع 

ــه  ــرى أن ــو ي ــرى، وه ــورة ك ــبق ث يس

الاجتماعيــة  التوتــرات  بــن  يجمــع 

التدهــور  بســبب  والسياســية 

إن  المجتمــع.  لقيــم  التدريجــي 

فكرتــه عــن الثــورة هــي أنهــا عمليــة 

ــولي  ــؤدي إلى ت ــا ي ــلطة م ــب الس قل

المتطرفــن الســلطة، ثــم تهــدأ الأمــور. 

ترتفــع  بحمــى  الثــورة  شــبّه  وقــد 

بســبب شــكاوى أفــراد شــعب مــا. 

ــار  ــى انهي ــذه الحم ــراض ه ــن أع وم

هيــكل الســلطة. تســتعر الحمــى ثــم 

يصبــح واضحــاً أن النــاس لا يتحملــون 

ــل  ــلطة أفض ــل س ــى وتح ــك الحم تل

ــاس  ــح الن ــاج ويصب محــلّ هــذا الاهتي

أســعد.

تشريح الثورة
وفاء شهاب الدين

للنــر  الأدهــم  دار  عــن  صــدر      

الديــوان  القاهــرة،  ـ  مــر  والتوزيــع، 

الشــعري الأول »ضفائــر روح« للشــاعرة 

ديمــة محمــود عــار، وهــو مجموعــة 

ــل  ــعرياًّ تمث ــاً ش ــن نصّ ــتة وعشري ــن س م

بدايــة عــودة لالتحامهــا بالشــعر بعــد 

ــوص  ــا: نص ــن ديوانه ــول ع ــاع، وتق انقط

ــاتي  ــة لأبجدي ــرآة حقيقي ــي م ــوان ه الدي

في تحقيــق الكينونــة القويمــة، وذلــك مــن 

ــوص، إن  ــم النص ــمه معظ ــا ترس ــال م خ

لم تكــن جميعهــا عــن تصــوري الحقيقــي 

المجــرد للآخــر الإنســان والكــون، وللــذات 

ذاتي التــي وإن كانــت كامنــة فقــد بعــث 

صوتهَــا الشــعر وضجــت ســطوره بهــا بعــد 

أن تخمــرت ونضجــت في مراحــل مختلفــة.

ــة  ــاعرة وكاتب ــار«، ش ــود ع ــة محم »ديم

ــام 1972 تحمــل  ــد ع ــة، مــن موالي مصري

شــهادة بكالوريــوس علــوم - حاســبات 

ــة  ــن جامع ــام 1993 م ــذ ع ــاء من وإحص

عملــت  بجــدة،  العزيــز  عبــد  الملــك 

لســنوات معيــدة في كليــة التربيــة للبنــات 

بأقســام  الســعودية  أبهــا  مدينــة  في 

والرياضيــات والإحصــاء.  الحاســب الآلي 

الشــعرية  النصــوص  مــن  العديــد  لهــا 

مواقــع  عــدة  في  المنشــورة  والنثريــة 

وصحــف ومجــات ورقيــة وإلكترونيــة.

مــن نــص »لــن أتوقــف« اخترنــا هــذا 

المقطــع:

سأقارعُ الموتَ بالحياة 

والكرهَ بالحب

والأنيابَ بالقبلات 

وأتبادلُ الغزل

سأجدّدُ ريقي

وأعدُّ العشاق

******

سأرقصُ كثيراً

وأتعلمُ رقصاتٍ جديدة

سأغنّي وأغنّي

سأتدربُّ على العـود

وأقتني جيتاراً

وأنتظم في دروس الـبَـزقْ

وأمرّرُ أنفاسي في الـنـاي

الديوان الش��عري الأول ضفائر روح للشاعرة ديمة محمود
رسومات للحب والحياة

الحرمل ـ خاص

   في منامهــا الرقــراق، في فضــاء الــدار، تحــت العريشــة، كانــت تلــفّ عرائــسَ اللــن 

بأصابعهــا الرشــيقة العــرة. ســتُّ عرائــس متســاوية، مغمّســةٌ بالزيــت.

ــةٍ لم  ــدٍ متين ــور الأولاد بي ــدّ فط ــة تع ــن الخيم ــوبَ رك ــت ص ــوانة. مض ــت نش صح

ــة  ــدورة: لســامر. حب ــة بن ــة الشــهر المــاضي ســوى إصبعــن: حب ــا قذيف تشــذّب منه

ــهى. ــدورة: لس ــة بن ــن. حب ــدورة: لمع بن

»سامحني يا ربّ، سامحوني يا أولاد... بندوراية سامر أكبر من بندوراية معين...«

شــبعانين مضــوا معــاً بعــد الغــداء صــوب تــاتّ الــراب النــديّ المفــروش غــر بعيــد 

عــن الخيمــة: في يــد ســامر غصــنُ غــارٍ بــريٍّ لأحمــد، وفي يــد معــن غصــن غــارٍ بــريٍّ 

لمنــى، وفي يــد ســهى غصــن غــارٍ بــريٍّ لأمــل، وفي يدهــا المحظوظــة بكامــل أصابعهــا 

تحتضــن طيــف يــد أبي ســامر التــي تداعــب عنقهــا باشــتهاء كانــت مــن قبــل تصــدّه: 

»لا يرُفضَ لشهيد طلبٌ أو رجاء«

 نجاة عبد الصمد
أعداد


